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 مقدمة:

 تعتبر الأسرة البيئة الأولى التي تحتضن الطفل و التي توفر له جو من الراحة والطمأنينة  

ناسب و المولذلك كانت هذه البيئة انسب للطفل حيث يجد الأمن والجومأمن كافي وبيئة سليمة 

كما  لأمورلكن في بعض الأحيان لا تسير ا شتى أنواع السلوك التي تتناولها الأسرة،لإصدار 

لهجر و ا نريد فقد يتعرض الطفل للإساءة من اقرب الناس إليه، حيث يتعرض للإهمال الحرمان

ه ولد منفهي بمثابة الرحم الذي يتمخض فيت، من طرف الوالدين مما يؤثر سلبا على شخصيته 

والذي يكون مستمر في مراحل مبكرة حتى سنوات  ا اضطراب التصرفمنهسلوكات  عدة

كون الذي ي اضطراب الانحراف السيكوباتي وأشهره درجة الاضطراب إلىيصل  أن إلى عديدة

خبرة دة من الستفافيه الفرد غير قادر على التوافق مع المعايير الاجتماعية ، عدم القدرة على الا

 .حيث يؤثر على مختلف نواحي حياته ،ارتكاب أفعال دون أدنى تفكير

 إساءةمن الطفل  وللوالدين دور كبير في ظهور وانتشار هذا الاضطراب وذلك لما يعيشه  

لك مجتمع وذتمرد وعدم تقبل اللا ةلمحاولنتيجة  يه أوفي تصرفاته  أساسياكون غالبا محركا ت

تعايش نه يا إلاتتسم بسمات معينة تدل على انه يعاني  دوره ومكانته من خلال سلوكات بإبراز

راسة في هذه الد تأتيومن هنا   والسير في الاتجاه المعاكس المجتمع إيذاء إلىمعها وتصل 

 ي خمسفوقد جاءت  في ظهور الانحراف السيكوباتي، تأثيرهاالوالدية و الإساءةمحاولة فهم 

و  سئلةأو  أهدافو  أهميةالدراسة من خلال  يةإشكالتحديد  الأولحيث تناول الفصل  فصول ،

 .لمفاهيمها الإجرائيفرضية الدراسة مع التحديد 

 ازوإبر اءةالإسالوالدية  من خلال التعرف على  الإساءةإلى الثاني وتطرقنا في  الفصل 

ى إلي تؤدي و المظاهر الت الأسباب إلى بالإضافة الإساءةو النظريات المفسرة لهذه الأشكال 

 لأسرةانختم هذا الفصل بمعايير و وظهور الانحراف السيكوباتي،  الأسرة إلىذلك لننتقل 

 .الصحية

 الانحراف السيكوباتي  ضطرابتفسير لطبيعة اعن الفصل الثالث فقد تناولنا فيه  أما  

 سماته لىإ بالإضافةهم معاييره أو أعراضهو  أسبابه إلىلنعرج  نشأتهوذلك من خلال  مفهومه 

 .طرق العلاج  بإبرازظرياته لنختم هذا الفصل ون
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ووصف  الاساسيةالدراسة  إلىحيث تطرقنا  الدراسة،الفصل الرابع جاء بعنوان منهجية  

لعرض  فخصص الأخيرالخامس و الفصل أما .المنهج المستعمل إلى الإشارةالدراسة مع  أدوات

  .تكما طرحنا في الأخير مجموعة من التوصيات و الاقتراحا النتائجالحالة و مناقشة 
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 دــهيــتم 

ي مختلف فيعد الانحراف السيكوباتي مشكلة واسعة الانتشار في كل المجتمعات فهي تحدث      

 الإهماليساهم  ضحية لسوء المعاملة حيث الفرد يصبح َّأن ُّإلا ،و الاقتصادية الطبقات الاجتماعية

افق ء التوسو يسودهاولاسيما الشخصية السيكوباتية فالبيئة الأسرية التي   الاضطراب في نشأة

ة ظهور شخصية مضطرب إلىبل يؤدي يعزز فرصه  التسلط و القسوة أسلوبو  ،هبحدوث تهيئ

باب سة،أسومن خلال هذا سنقوم بعرض إشكالية الدراسة، فرضية وهدف الدراسة،أهمية هذه الدرا

ير الأخفي الدراسة،التعاريف الإجرائية والصعوبات التي تلقيتها خلال البحث وموضوع  اختيار

 .بحثناالدراسات التي تناولت موضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة :إشكالية  -1

 ؟السيكوباتي الانحرافهل تؤدي الإساءة الوالدية إلى ظهور 

 فرضية الدراسة:  -2

 .السيكوباتيتؤدي الإساءة الوالدية إلى ظهور الانحراف 

 هدف الدراسة:- 3
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ى ظهور ة إلالرئيسي هو الإجابة عن إشكالية الدراسة و هي هل تؤدي الإساءة الوالدي الهدف

 السيكوباتي. الانحراف

 أهمية الدراسة: -4

اء الآبه الشخصية فما يمارس وفي نم عنصر أساسيإن التفاعل بين الآباء  والأبناء 

واقب ها عمن معاملات و ضغوطات لها دور فعال في نشأتهم الاجتماعية لأن سوء المعاملة ل

ل سيئة تستمر لأوقات طويلة بعد حدوثها و تظهر تلك العواقب في المراهقة على شك

  إلى:وتعود الأهمية لهذا البحث اضطرابات 

 التعرف على ضحايا سوء المعاملة الوالدية. 

  سلبية الإساءة و الإهمال الآباء إلىلفت انتباه. 

 ة.لى المعاناة النفسية لهذه الفئالتعرف ع 

 :الدراسة سباب اختيار موضوعأ -5

لعيش الفرد لا بد ل لدىتعتبر الشخصية تفاعل بين التكوين الوراثي و الظروف البيئية 

لتي لخاطئة ااالتنشئة الاجتماعية َّ أن َّإلالا يستطيع أن يحيا منفردا عنه  اجتماعيفي وسط 

ى فرد إلو التي تدفع ال  تؤدي إلى  الاضطراباتَّ احد العوامل التييستخدمها الوالدين 

 إلى بيئة طاردة. فكيف يتحول الآباء من بيئة حاضنة  الانحراف

 هي:موضوعنا  لاختيار وعليه فالأسباب الرئيسية

  الجريمة. ارتكابمعرفة الأسباب التي تدفع الفرد إلى 

  السيكوباتي. بالانحرافالكشف عن الإهمال الوالدي وعلاقته 

 .التزايد اللامتناهي لهذه الفئة وهذا حسب ما أكدته أخصائية المركز 

 : للدارسة الإجرائيةالتعاريف - 6 

سلوك منذ الطفولة و هذا ال ي يبدأ: هو اضطراب في السلوك الانحراف السيكوباتي 6-1

 مضاد للمجتمع،ويتميز بالاندفاع إلى العدوان و تحرضه على تقاليد المجتمع.

ذي و ال : هي عبارة عن إهمال و رفض للطفل من طرف الوالدين،الإساءة الوالدية 6-2

 .نفسي و انفعالي و اجتماعي َّ يترتب عليه أذى

  :الدراسة صعوبات-7

 مراكز إعادة التربية و التأهيل.*عدم توفر الحالات في 
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 *منع التطبيق داخل المؤسسة العقابية.

 *عدم توفر الحالات في بعض المؤسسات.

باتي سيكو*بما أن عنوان بحثي الانحراف السيكوباتي فكان عليا تطبيق مقياس الانحراف ال

لكن عدم توفر ورقة تصحيحه اضطرني إلى تطبيق مقياس اضطراب الشخصية حسب 

DSM4. 

 

 لدراسات السابقة:ا -8 

 عانةبالاستالسيكوباتي قمنا  الانحرافنظرا لأهمية التعرف على مشكلة الإساءة  و   

 بمجموعة من الدراسات التي لها صلة بموضوع بحثنا نقوم بعرضها كالتالي :

 : الدراسات العربية .أ

       تفكك الأسرة و جناح الأحداث بينالعلاقة  بعنوان:دراسة لحسن الساعاتي  -1-أ

( حدث جانح 800الدراسة) اشتملتهي من أقدم الدراسات في العالم العربي و   

 أحداثعلى عينة ضابطة مماثلة في عدد من  اشتملتكما  ،ومتشرد من كلا الجنسين

 الدراسة:الأسوياء و كانت النتائج 

 أسوياءأسر  من (%34( مقابل )%67نسبة الأسر المفككة من أسر الجانحين) بلغت. 

  أسباب تفكك الأسر تعودا حسب الترتيب للوفاة و الطلاق و تعدد الزوجات. 

 المستوى الاجتماعي و الاقتصادي لأسر الجانحين أقل منه لأسر غير الجانحين . 

فالأسرة من أهم المصادر في تحقيق الضبط المباشر و غير المباشر و عزل أطفالها  

ية ب التربساليعن التيارات المنحرفة و فشلها في ذلك قد يرجع لعدة أسباب: كجهل الوالدين بأ

ع ممعاملة ة الالسليمة، و عدم قدرة احد الوالدين أو كلاهما على تحميل  المسؤولية،كذلك قسو

لسرقة ادية كاعل ملد لديه ردود فُّلد لديه الرغبة في الانتقام أو يمكن أن توُّأن يو الحدث يمكن

لى عدرة غير قا ،ومن ناحية أخرى فإن اللين الزائد في معاملته ينمي لديه شخصية ضعيفة،

جح في لتأرامواجهة  الصعاب التي تصادفه و غير قادرة على تنمية العلاقات مع الآخرين أو 

يجب  منزل، فالالحدث غير مدرك للصحيح من الخطأ الأب و الأم  و التي تجعلالمعاملة بين 

قلق أن يكفل المأوى الصالح للطفل،و يغذي طفولته بالطمأنينة و يبعد عنه عوامل ال

يان والاضطراب المبكر،ويمكنه من الحصول على المستوى الصحي اللازم و يهيأ له الك

 .الاجتماعي
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ير المتعارف عليها لسلوك الجماعة،و كل بيت  يخلو من يدربه على مواجهة المعاو 

 امالآثريق طفي الانزلاق كان يساعد على  إنو  هذه الطمأنينة قد لا يؤدي حتما إلى الجنوح،

بعد  حتى افللانحرغير مباشرة  مع العود  أوو تكون على علاقة مباشرة  وبالتالي الإجرام ،

 . ( 67؛ 2008سوسن ، تلقي القدر اللازم من الإصلاح )بوزبرة

ح معاملة الوالدين و علاقتها بجنو :( بعنوان1973دراسة سعدي لفتية موسى ) -2-أ

 ائهمنأب

 الباحث عينة متكونة من أباء و أمهات اختارتم إجراء هده الدراسة في العراق و       

موعة المج ببغداد و بلغ عدد الاصطلاحيةالأحداث الجانحين الذكور المحجوزين في المدرسة 

من وتض التجريبية( و هي العينة 31.5( نسبة) 127( عائلة من مجموع) 40) التجريبية

 البحث عدة فرضيات :

 ما يكونم عنديختلف أباء و أمهات الأحداث الجانحين و غير الجانحين في معاملتهم لأبنائه 

 .فرضيةلم تؤيد صحة تلك ال لبحث( سنة لكن نتائج ا16عنهم بعمر ) ( سنوات 10بعمر )

 ت ء وأمهاع أبايستخدم أباء وأمهات الجانحين أسلوب الدلال في معاملتهم لأبنائهم مقارنة م

 .غير جانحين ،و لم تؤيد نتائج البحث صحة تلك الفرضية

 ت ء وأمهاع أبايستخدم أباء وأمهات الجانحين أسلوب القسوة في معاملتهم لأبنائهم مقارنة م

 .النتائج صحة تلك الفرضية  أيدت غير جانحين

   أباء   ارنة معلإهمال في معاملتهم لأبنائهم بالمقايستخدم أباء و أمهات الجانحين أسلوب 

د لم تؤي بالآباء  فقط ونتائج البحث صحة الجزء الخاص  أيدتو أمهات غير الجانحين،و 

 صحة الجزء الخاص بالأمهات.

 نائهميستخدم أباء و أمهات غير الجانحين  أسلوب الحزم مع العطف في معاملتهم لأب 

 آباء و أمهات جانحين،و أيدت نتائج البحث صحة تلك الفرضية مقارنة مع 

  هم بنائلأتظهر التضارب بين القسوة والدلال بين آباء و أمهات الجانحين في معاملتهم

 .بحث صحة تلك الفرضيةأيدت نتائج ال مقارنة مع آباء و أمهات غير جانحين و

 

 لأبنائهم والدينال بمعاملة المتعلقة التالية النتائج إلى الدراسة هذه لقد توصلتـــــــــ 

 كما ةبالقسو يعاملونهم الجانحين أولياء أن إلى الباحث توصل حيث ،بجنوحهم وعلاقتها

 تضاربال لأسلوب إتباعهم مع وخاصة الآباء أبنائهم تربية في الإهمال أسلوب يستخدمون

 (.74؛2005)حومر سمية ، لأبنائهم معاملتهم في والدلال القسوة بين

 

دور الأسرة في سلوك أفرادها السلوك  :(بعنوان1992دراسة شمس و العقاد) -3-أ

 الإنحرافي
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على عينة عشوائية من نزلاء قاما بدراسة في مجتمع المملكة العربية السعودية  

مل العوا تأثيرذكورا وإناثا حول  و السجون من المحكومين والموقوفين  الإصلاحيات

 : أهمهانتائج  إلىالاقتصادية والاجتماعية على معدلات الجريمة ،وتوصلا 

 ( %5 ،%88( من جرائم السرقة، و)%10 ،%82قد تسببت في ) الأسريةالمشاكل  إن

( من %12، %5و) ،المخدرات( من جرائم ترويج %14 ،%29من جرائم التزوير، و)

ن ( بي%13، %14و) ( من الجرائم الأخلاقية،%11،%87و) جرائم تعاطي المحذرات،

جونين ( من المس %40، %8جرائم أخرى متفرقة مثل النصب والاحتيال، كما تبين أن )

% ( 40 ،%12ُّ )الأولى في الأسرة بعد غياب الوالد،وان المسؤولةالأم هي ُّ ذكروا أن

ُّ لان م،( للسائق و الخد%10 ،%11الأقارب متوليا للمسؤولية ،و أولاها ) جعلوا احد

موعة من مجُّ ( من أفراد العينة أجابوا أن%61 ،%8ُّ )الأب غائب و الأم مشغولة، وان

ُّ نوا ،الدة هي المسؤولة عن شؤون الأسرةالجرائم يتم ارتكابها عندما تكون الو

بب العينة يعانون من انفصال بين والديهم بس رادـــــــــــــأفمن %( %44،5)

 ( .53، 52؛ 2011، المر وانيلاق )نايف بن محمد ـــــــــــــــالط

ية و اختلال بن الأسريالكشف عن دور الحرمان  :بعنوان (2001)دراسة إسماعيل  -4-أ

 في إساءة معاملة الطفل الأسرة

عادية وأطفال من اسر غير عادية وذلك بالتعرف على الفروق بين الأطفال من اسر  

المحرومين من احد الوالدين )الوفاة ، الطلاق ، الطرف الآخر زوجة الأب و زوج الأم( في 

طفال وكل من متوسط درجات الإساءة و معرفة مقدار اتجاه العلاقة بين إساءة معاملة الأ

 204كونت العينة من الثبات الانفعالي، هذا وقد ت الكفاية الشخصية، ،نظرة الابن السلبية

 93تلميذ و 111، ثمانية مدراس ميذ المدارس المتوسطة بمدينة مكةتلميذا وتلميذة من تلا

واستخدم مقياس إساءة معاملة الطفل البدنية سنة  18الى 11تلميذة تراوحت أعمارهم ما بين 

من  فالــــــــــــــــللأطر الشخصية ـــــــــالباحث نفسيا واستبيان تقدي دادـــــــــإعوإهماله من 

من اسر  الأطفالوظهرت النتائج وجود فروق بين   وتعريب سلامة" رـــرون" فـــــتألي

ويعيش الطرف  من اسر غير عادية والمحرومين من احد الوالدين )الوفاة(، والأطفالعادية 

 الأممعاملة  اءةلإس،بينما لم تظهر تلك الفروق بالنسبة  الأبمعاملة  إساءةوحيدا في  الأخر

الوالي بالوحدة وفقدان الرفيق تمثل مواقف مشقة وممارسة  إحساسُّ وعلل ذلك الباحث بان

دوره الوظيفي مما يجعله يعيش في صراع  إلى بإضافةواحد   آنفي  والأم  الأبدور بين 

متوسط درجاتهم  والإناثالنتائج انه توجد فروق جوهرية بين الذكور  أظهرتوكذلك  الأدوار

الذكور من عينة  أطفال أنبمعنى أعلى المعاملة وكانت في الذكور متوسط  إساءةفي مقياس 

يسبب  الأطفال وإهمالفالعنف البدني  الإناثومن  من والديه، للإساءةتعرضا  أكثرالدراسة 

وب غبر مرغ وبأنهموالعجز  الأمن، ويجعلهم يشعرون بالتهديد وفقدان مشكلات سلوكية لهم
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 أنهاشعورهم بعدم الكفاية الشخصية فينظرون للعالم والحياة على  إلىفيهم وكل ذلك يؤدي 

المعاملة  إساءةبين  ارتباطيهعلى عدم وجود علاقة  أيضاالنتائج  وأشارتغير ذات قيمة 

 والإهمالاعتادوا المعاملة العنيفة  الأطفال أن إلىوقد يرجع ذلك  وعدم الثبات الانفعالي،

 الأسريما للأسرة الطبيعية وما للحرمان  أنومن نتائج الدراسة يتضح  متبدلين،وأصبحوا 

وتدعم النتائج وجهة النظر الاجتماعية   والإهمال الو الديةالمعاملة  إساءةمن دور في حدوث 

الاجتماعية والنسق البنائي  الأسريةالبيئة أن والتي ترى  الأطفالمعاملة  إساءةفي تفسير 

حمد السيد أ إسماعيل) والإهمالالمعاملة البدنية  لإساءةقد تكون من المحددات المهمة  ةللأسر

  (.55؛2011،

 الدراسات الأجنبية: .ب

الأسرة المتصدعة  :بعنوان 1962 (BARKA&ADAMS) دراسة باركروآدمز -1-ب  

أن  "كلورادوا" في دراسة أجريت على الجانحين  المودوعين في مؤسسة في و لاية 

 لأصليينلدين اأتوا من أسر مكتملة بمعنى كلا الوا االمودوعينو البنات   حوالي ثلث الأولاد

لات  كان % من الحا12وفيما يزيد عن ربع الحالات كانوا يعيشون مع الأم فقط وفي حوالي 

بير الك الانتشارالجانحون يعيشون مع الأم وزوجها وبالمثل أشار موريس وآخرون إلى 

يل من دد قلالمتعددة الكامنة وراء الأطفال الجانحين العدوانيين و في ع الوالديةلأشكال 

به الش الحالات بدا أن الحرمان الطويل من الوالدين قد لعب دورا رئيسيا في الشخصيات

على  ( إلى أن الدراسات التتبعية التي أجريت1992) "إينزورث" كما أشار ،الفصاموية

نتج تلجانحة ت الحرمانات المبكرة و الطويلة تبين أن قليل من الحالاالأطفال الذين عانوا من ا

ة الوالدي وعدم اتساق النظام والأسر المتصدع ومن الواضح أن حالات الرفض عنها،

 والأنماط الأسرية المريضة أكثر أهمية من الحرمان الوالدي .

بعنوان الرفض الوالدي  :(1962)   ANDRY   ندريأدراسة  - 2-ب

أن أغلبية الأولاد الجانحين يشعرون أن أبائهم يرفضونهم  وأن أمهاتهم  أندريوجد  

وقد  يحبونهم بينما يشعر الأولاد غير الجانحين  بأن كل من الوالدين يحبونهم بشكل متساوي،

جانحا عدوانيا مضادا للمجتمع  26من خلال دراسة أجريت على  "والترز"و "باندورا" وجد

ومن الطبيعي  الوالدي و عدم الاتساق في سياسة  كل من الوالدين للطفل ،نمطا من الرفض 

بالموافقة والقبول من الوالدين وهذه الرغبة  تحضاَّ أن الطفل يتعلم أن يتصرف بالطرق التي

في عملية التنشئة ولكن إذا كان الطفل مرفوضا من الوالدين ويتعرض لعدم  أمر أساسي

هذا إلى جانب  ،ه إلى أن يتصرف بشكل مقبول ضعيفاافع لديالاتساق في المعاملة يكون الد

أن يفتقر إلى الدليل الواضح لتوجيه السلوك وضبطه كما أن الآباء يميلون إلى الوسائل 

العقابية البدنية مما يدعم إحساس  الأولاد بالعداوة والتي يشعرون بها نحو أبائهم نتيجة 
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نيا متمردا و غير اجتماعي يفتقر إلى الضبط الرفض و تكون النتيجة أن يكون الطفل عدوا

 (. 121،120 ؛2011الداخلي و يميل إلى تعقيل دفعاته العدوانية )صالح حسن الداهري،

ة الأسرة في تكوين الشخصية المضاد :( بعنوان1964وماكورد ) دراسة ماكورد  -3-ب

 للمجتمع:

ية الأول كانت الأسبابخلصا إلى أن الحب والتعاطف ونبذ الآباء للطفل نبذا قاسيا 

د لمضااللسلوك المضاد للمجتمع ،و هناك دراسات أخرى كثيرة وجدت ارتباطا بين السلوك 

اه اتج للمجتمع مع عدم ثبات الآباء في نضم تأديبهم وفي طرق تعليمهم تحمل المسؤولية

يات الآخرين وعلاوة على ذلك فإن آباء الأطفال المنحرفين هم أيضا من أرباب الشخص

 (.42 ؛2012لمضادة للمجتمع في سلوكهم )عبد الرحمان العيسوي،ا

ن وغير دراسة مقارنة لإدراك المراهقين من الجانحي :بعنوان( 1974دراسة هايدل ) -4-ب

 بعلاقاتهم بآبائهم الجانحين

 وكانت النتائج كما يلي :

 .يؤثر الآباء في النمو السوي لأبنائهم و الابتعاد بهم عن الانحراف 

  هو مكتسب و ليس فطري. السلوك المنحرفإن 

 ء،يرجع السلوك المنحرف إلى  فشل الأسرة )المنزل( في إشباع  حاجات الأبنا 

 .(171 ؛2013بوخميس،   )بوفولة الأمن،الحب والعطف

أنماط من  تحديد مدى إسهام خمسة :( بعنوان2004روجرز و آخرون )دراسة  -5-ب

 لدى سويالإهمال العاطفي في السلوك ال ،الانفعالية البدنية، أنماط الإساءة الجنسية،

 الراشدين

 دىوذلك ل من خلال التقويم التعرض لعدد من هذه الأنماط خلال فترة الطفولة،

ثون و استعان الباح ،"سان ديجو بأمريكا "( امرأة من مراكز الصحة الأولية في221)

مات في فترة الطفولة و استمارة معلوبمقياس صدمة الطفولة لتقدير التعرض للإساءة 

اءة ن الإسأو قد وجد الباحثون  عن تعاطي الخمور و مقياس لتقويم السلوك السوي،لاستفسار 

ء ن سوملأمراض عندما ضبط أثر الأنماط الأخرى عدد من االبدنية تنبأت بالمآل السيئ ل

و  نفعاليةالاو  ية و الجنسيةدالة بين كل من الإساءة البدن إحصائيةالمعاملة،كما ظهرت علاقة 

أو  الإهمال العاطفي في مرحلة الطفولة كن أكثر عرضة للتعود على تعاطي الكحوليات

 .( 228 ؛ 2012،ن عبد الحميد )حناممارسة سلوك جنسي منحرف في مرحلة الرشد

 إساءة الأطفال :( بعنوان2007دراسة  كواست و صوفي ) -6-ب
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ل المشاكالكثير من التأثيرات عليهم لسنوات عديدة،كيمكن أن تترك إساءة الأطفال 

ن عبير صعوبة في التع الصحية و البدنية و صعوبة في التعامل مع الناس في التعليم، و

إلى أن إساءة المعاملة ( 2008حسب) يفهمها الآخرون فيما يشير المشاعر بطريقة

ت لوكياس وظهور سلوكيات تدمير الذات ، إلىالأطفال يؤدي ه االاجتماعية   والنفسية تج

 فعة منستويات مرتو القلق و الكوابيس المتكررة،و م الاكتئاب إلى إضافةغير توافقية، 

 و العزلة الانسحاببالنفس و  ةو العدوانية وضعف الثق الغضب والتبول اللاإرادي

 (. 15 ؛2010،2011 ،روحي عبدات) الاجتماعية

 

 

o ةصـــــــــــــــــــــــــــــلاــــــخ: 

 الانحرافلقد تناولنا بعض الدراسات التي حاولت تفسير الإساءة الوالدية و

ا عن م اتجفي التفسير ن الاختلافوكان  تفسير معين،كل دراسة على    واحتوت ،السيكوباتي

اءة الإس تَّحيث فسر،كل دراسة  اختلافالسيكوباتي مع  الانحرافتتميز به ظاهرة الإساءة و

ي فلأسرة الانحراف السيكوباتي إلى دور ا َّوفسر الوالدي،إلى الإهمال والرفض  بإرجاعها

 لأسريعلى دور الحرمان ا أخرىبينما اهتمت دراسات  ،تكوين الشخصية المضادة للمجتمع

فس تصب في ن واحد لأنهاالدراسات فان المعنى  اختلفتومهما  واختلال بنية الأسرة،

بطة فغياب السلطة الضا ،شخصية أبنائهم دور الوالدين في اضطراب موضوع بحثنا وهي 

لوسط امن  للطفل وحرمانه من الاستقرار النفسي الذي يحتاجه في بداية حياته تجعله ينسحب

 بالتالي الانحراف عن القيم و المعايير الاجتماعية . و ،الأسري



الوالدية الإساءة                                                  ني                          الفصل الثا    
 

 
12 

o دـــــــيــتمه: 

ن عينة ممقبل الوالدين من أقدم الظواهر والتي لم تنحصر في فئة  تعد الإساءة من 

يع لجم المجتمع، بل انتشرت لتمس جميع المجتمعات فهي من بين القضايا الهامة بالنسبة

بل من ق نالت اهتمام كبيرفالأسر، حيث يتعرض الأبناء من خلالها إلى الرفض والإهمال، 

 ،عض التعاريف الخاصة بالإساءة الوالديةالباحثين، ومن خلال هذا الفصل سنعرض ب

نقف لرها، ثم الأسباب المؤدية إلى ذلك ومظاه النظريات المفسرة لهذه الإساءة، أشكالها،

الأسرة  اهالمعايير التي تقوم عليونختمها ب بعدها للأسرة وظهور الانحراف السيكوباتي،

 .الصحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومن ةمتعدد يفالوالدية بتعار الإساءة الباحثين من العديد عرف تعريف الإساءة الوالدية: -1

 بين التعاريف نذكر منها:

 :(1996) عبد المنعم توفيقأحمد السيد إسماعيل و  تعريف -1-1

يته رعاهي سلوك عنيف و قاس موجه ضد الطفل من الوالدين، أو من القائمين على 

أنه ومن ش  تنشئةأثناء مواقف التفاعل و المما ينتج عنه جرح أو إصابة للطفل، أو إيذاء نفسيا 

ذا هكان حرمان الطفل من حقوقه ،أو تقييد حريته و قدرته على النمو بصورة سوية سواء أ

 السلوك نتيجة إهمال أو خطأ مقصود .

  :(2000تعريف صالح بن عبد الله) - 1-2
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ل للأطفا ليهماكهي استخدام العقوبة البدنية أو النفسية المتكررة من جانب الوالدين أو 

ل خلا القصر سواء أكان ذلك عن طريق الغاية المقصودة و العقاب البدني المبرح أو من

ياجات أو من خلال إهمال رعايته وعدم توفير الاحت ،المستمرة للطفلالإهانة السخرية 

ن على ائميالاجتماعية الأساسية، أو من خلال استغلالهم من جانب الق الصحية و النفسية و

 (.96، 95 ؛2013أيمن أحمد السيدطاقتهم ) رعايتهم وتكليفهم بأعمال تفوق 

  تعريف المنظمة العالمية: --13

 التعسف ضد الأطفال أو سوء معاملتهم وكل أشكال سوء المعاملة الجسدية هي

 جاري أوغلال التأو الاست أو المعاملة المتهاونة، ،الإهمال الجنسية والاعتداءات  و والعاطفية

ة بصح الأذىاق ــــــــال الاستغلال التي من شأنها أن تتسبب بإلحــــــغيره من أشك

ولية المسؤ وي علىـــأو تطوره في سياق علاقة تنط ته،ــــأو كرام أو حياته، فل،ــــــالط

 .(241؛ 2010 ،د حمادةــــــيــولة )ـــــــــــوالسلطة ـــــــــــــوالثق

 

ن ألص، إلى نخ بعدما تعرضنا لمجموعة من التعاريف الخاصة بالإساءة الوالديةــــــ    

ى على ل لدن شخصية الطفُّالعلاقة بين الآباء و الأبناء من أهم العوامل التي تشكل و تكو

و على هء و الوالدين، أن يدركا مدى خطورة الإساءة لأبنائهم، فالطفل  في عقله صفحة بيضا

 استعداد لأي شيء يقدم إليه سواء  كان سلبي أم إيجابي .

  الوالدية:أشكال الإساءة  -2

ال ـــــشكأخذ أدت العديد من البحوث في شؤون الأسرة أن الإساءة تــــــــــــــلقد أك

 ꞉عديدة منها ما يلي

 الرفض الوالدي: -2-1

بة على مع تركه دون إثا ضمنيا، أوويتمثل في الرفض الوالدي للطفل رفضا صريحا    

م لوجوده وكذا عدم المبالاة بإشباع حاجات الطفل، أو عدم الاهتما السلوك المرغوب فيه،

حمد م) وكيانه الشخصي والجماعي بشكل يهدد مشاعر الأمن السرية و تقدير الذات عنده 

 ( .74 ؛2000 بيومي أحمد خليل،

أن يكون الرفض الوالدي رفضا صريحا، فقد يتميز إما برباطة لا يلزم بالضرورة  و     

بالاة وجو عام بعدم الانشغال بسعادة الطفل ورفاهيته، أو بالتسلط الايجابي جأش اللام

ينشأ الانطباع بأن  وفي الرفض كثيرا ما ،و العداوة المنافية للذوق السليم ،المطالبات الكثيرةو

عند  تقدير الذاتالسوي ويفوض  الأمنلرفض الوالدي يهدد مشاعر فا ،الوالد بالغ في الحماية
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 عجز الصغير عن توافقه الحياتي،يو استمرارها  ،ويستحث مشاعر العجز والإحباط ،الصغار

صغار ويشيع بين الصغار الذين يستشعرون الرفض الوالدي بالتبول اللاإرادي، فإذا كبر ال

 ؛، دون سنة)كمال دسوقي، السرقة الكذب القسوة، ،العدوان ،يشيع السلوك المضاد للمجتمع

247). 

 

 :العقابالثواب و  -2-2

ة المشارك إن هذه الوسيلة يستخدمها الآباء و الأمهات لتدريب الأطفال على اكتساب   

فئ لتي تكات ان الاستجاباإبالملكية و التعاون الايجابي مع الغير، و بموجب نظريات التعلم ف

في ولا تخت أما التي يعاقب الطفل بسببها فإنها تضعف و ،تقوي وتتطور و تصبح سلوكا ثابتا

ن الآباء الذيأن  أكدت نتائج دراسات ،الهدف المنشود في إصلاح الأخطاء إلىتؤدي 

ن نتيجة حرمايمارسون العنف ضد أطفالهم جاء سلوكهم هذا بسبب اضطراب في الشخصية 

قاب يدفع الع ،الآباء على الأبناء على شكل إسقاطات من فيأتي الطفولة أيامنبذ في  أو ،سابق

ني يع لاللطفل وهو  السيئالبسيط كأسلوب من أساليب التنشئة الاجتماعية بتعديل السلوك 

 .القسوة أو العنف ويجب أن يتم وفق الأساليب التربوية الحديثة

 ل ولذلك لاإنسانية الطف إهانةإن العديد من العلماء النفس يؤكدون على ضرورة عدم    

لف سلبي على الطفل وعلى الأسرة ويمكن إتباع مخت مردودلأن للعقاب  ،ذون ضربهحبي

 حسينالطرق لتجنب ذلك ،فهو يختلف عن الحزم بل انه باستخدام القدوة الحسنة يمكن ت

و أونه سلوك الطفل عن طريق رقابة الآباء لسلوكهم لدى لا يطالبون الطفل بسلوك يمارس

 .(25 ؛2011، أنازكمن يونس بحري )تجنب ألفاظ سيئة ينطقون بها 

 ꞉وةـــــــالقس -2-3

 بدنيا العقاب لىإعقابيان، يلجئ دائما  أنهماهو إدراك الطفل من خلال معاملة والديه له    

يل دم مع أيضاأو يهددانه إذا اخطأ لو لم يطع أوامرهما و يتضمن هذا الأسلوب  )الضرب(

صدر من تادرة بمناقشة الطفل في ميوله وأرائه و رغباته بل الإسرار بالعقاب لأي  إلىالآباء 

 زعاجيرى الوالدان أنها خروج عن المفروض من ألوان السلوك أو لأنها تسبب لإ الطفل،

 ،فافيكعلاء الدين )لهما وفي هذا الأسلوب يغلب على المعاملة الوالدية الشدة والعنف 

 .(160 ؛2009

 :تفكك الأسرة -2-4

من المؤكد أن البيئة العائلية تلعب دورا هاما في وضع شخصية الحدث و خاصة في    

التي تفتح  الرئيسيةالسنتين الأولى من حياته فالبيت المتداعي اجتماعيا يعد من العوامل 
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 الأبوين أحدهما أو كلاهما، انحرافالسبيل بجنوح الأبناء و يكفي أن يشب الطفل في رحاب 

له  حتى يستمر الانحراف و يصبح ارتكاب الجريمة بالنسبة أكبر الأبناء أو البنات انحرافأو 

و من الناحية أخرى نقول أن الإسراف في اللين و التدليل أو في  أمرا مستساغا و مقبولا،

الوالدين أو إحداهما قد  من جانب الاكتراثوالقسوة أو في التهاون و السلبية و عدم  الصرامة

ل مائة و قد ثبت لأحد العلماء في فرنسا بعد دراسة لأحوا نفس النتيجة، إلىيؤدي بالحدث 

 طفولتهم في بيئة عائلية مضطربة من بينهم امنهم عاشو (52)وبةسجين محكوم عليهم بعق

في  نشئوا (10)الشقاق العائلي وجدوا في أسرة كان يسودها (12)سجين الوالدين معا و( 21)

الحسن عبد الموجود )أبو لتربيتهم كانوا عهد بهم إلى الإسعاف العام  (4)معاهدة إصلاحية و

 .(109 ؛2008 إبراهيم،

 ꞉الإساءة النفسية -2-5

سي أو حداث ضرب جسماني أو جنإنفسي و عاطفي يشمل التهديد ب اعتداء إحداثهي     

ايا ل ضحأو الصياح أو التورط ككبش فداء، أو العقاب و غالبا ما يظهر الأطفا الاحتقار

ي فعوبة ،و السلوك العدواني و الصاللاإراديالإساءة النفسية أعراضا تتمثل في التبول 

فسي نتقدير الذات ومشكلات دراسية كما تعرف بأنها هجوم  انخفاضتكوين العلاقات، و 

ذي للمدمر ا، و نمط من السلوك النفسي الاجتماعيةو مهاراته منسق على تطوير الطفل لذاته 

 ؛2012 ،هناء فايز عبد السلام) صور الرفض والعزلة والإرهاب والتجاهل والإفساد يأخذ

110،111 ). 

 

 ꞉تضارب معاملة الطفل -2-6

 معين ثم يختلف الوالدان على أساليب التربية كأن يعاقب الطفل على سلوك في موقف   

تخدم كأن ينهر الطفل  إذا لم يس أو لا يعاقب على نفس السلوك في مواقف أخرى،يثاب 

ع مل الأم تعامتلأبوان بذلك في الأوقات العادية أو أن أدوات المائدة أمام الضيوف ولا يهم ا

ع ملأب االطفل في ضوء القيم و اتجاهات تختلف عن القيم و الاتجاهات التي يتعامل بها 

علام ل الإالتوجيه الأخلاقي للطفل في الأسرة عنه في الروضة أو وسائ الطفل أو من يختلف

له  لسوياهذه الحالة من التناقض تؤدي بالطفل إلى عدم الثقة في الكبار و إضراب النمو 

 .(218 ؛2010 محمد علي جاد،) وتعرضه لنوعيه من تناقض والقيم و اضطراب الشخصية

 ꞉(العنف النفسي) لإساءة المعنويةا -2-7

ففيها تتشكل  الأولى بالنسبة للطفل الاجتماعيةتعتبر الأسرة هي المؤسسة النفسية و   

شخصيته وفيها يمارس أنواع التفاعل الاجتماعي في إطار التنشئة الوالدية والوالدان على 

من أساليب المعاملة والتنشئة وبما يتلقاه الطفل من معاير وقواعد سلوكية و يتبنوه أطفالهم بما 
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أساسا عن تزويد أبنائهم بالنمو الآمن ليصبحوا أفراد  ؤلونوالمسفالآباء قيم أخلاقية ودينية 

الآلية من المطعم والملبس  الفيزيائيةوهذا يشتمل على الإشاعات  أسوياء في المجتمع،

من الأخطار وتشتمل أيضا مسؤوليتهم عن إشباع  لصحية والحمايةوالمسكن و الرعاية ا

فضولهم وإزالة الاعتمادية وزيادة النمو الاجتماعي والانفعالي والروحي والمعرفي ويعتبر 

الامتناع عن  تحقيق أي جزء مما سبق نوع من العنف أو الإهمال المعنوي وهو عبارة عن 

أي  الابتسامو مثل العناق للآباءوك الإيجابي مثلا حرمان الطفل من السل ،تحطيم معنوي

( أن العنف 1986، ويرى جاربارينو ورفاقه )وي يؤدي إلى نقص ثقة الطفل بذاتهسلوك أب

 ꞉النفسي هو سلوك نفسي مدمر و يأخذ عدة صور من بينها

 

 

 الرفض꞉ بقيمة الطفل الراشد الاعترافهو رفض  و. 

 التعذيب꞉  الرعبوبواسطة بالغ يخلف حوله جو من الخوف وفيها يهاجم الطفل لفظيا. 

 العزل꞉ طريق  الطبيعية عن الاجتماعيةالخبرات  اكتسابمنع الطفل من  وفيها يتم

 .(176 ، 175 ؛2012، محمد سيد فهمي) الراشد مما يمنعه من تكوين صدقات

 ꞉إهانة و تحقير الطفل -2-8

 النقص أمامبالطفل سلبا فتجعله يشعر تعد من العوامل السيئة التي تؤثر على شخصية     

كون يهانة وأثر التحفيز والإ، و أفراد أسرته، وإخوته و أقرانه خاصة مع أقرانه، الآخرين

لأم  اب و كالأ لهم المودة والمحبة والاحترام، كان صادرا من أشخاص يقدرهم ويكن أكبر إذا

 ،حةات قبيمناداته بعبار أووصف الطفل بصفات سيئة  ومن بين أساليب الإهانة و التحفيز و

ك ويرفض ذل يقبل فالطفل لا ،الكسول أوالسارق  أو الغبي، أوالبغل  أو كان ينادى بالحمار،

 آيبتصف لا ي أي موجودة فيه،حتى ولو كانت فيه صفة من تلك الصفات فما بالك لو لم تكن 

لأثر مما لا شك فيه سيكون اذكي  صادق، ،أمينانه  أي ،صفة من ذلك وفيه صفات حميدة

حيط الم هانته ويكرهإاكبر واخطر على شخصية الطفل ،فيكره ويبغض لأفراد  المتسببين في 

، إن طيرةخو انحرافات  سلوكاتالذي يوجد به هؤلاء المحتقرين له ،إن ذلك قد يدفع به إلى 

ر تي تعتبرة الهذه الظاه النقص، الشعور بعقدة إلىوتحقير الطفل غالبا ما تؤدي بالطفل  إهانة

ة لرذيلاحياة  إلىالانحراف وتحوله  إلىمن اخطر الظواهر النفسية التي قد تدفع بالطفل 

 .(33 ؛2004 حمد هاشمي،أ)والإجرام 

 ꞉علاقة الأم/ طفل -2-9

َّ  فان عندما تحتوي على الهشاشة النفسية، الو الديةالصور َّ أن A.TAIEB (2000)يرى 

تصبح متأثرة بهذه الهشاشة ويتحدث عن اندماج الطفل داخل محيطه وكراهية هوية الطفل 

ويضيف  العلاقة أم/طفل تحدد مفاهيم حب الذات وحب الآخر،َّ حيث أن الذات والآخر،
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صدمة في  العنف، كراهية الأبوين، الباحث أن الانفعالات السلبية هي نتيجة لسلوكات الهجر،

ن قاعدة لهويته، انطلاقا من تفاعل َّبان الطفل يكو كما يوضح الماضي أو صور التسلط،

كان هذا الراشد  فإذا ،عاكسة تنعكس على الطفل مباشرة مرآةالأبوين أو بديل الأبوين في 

ونقص في حب الذات وبالتالي   هشاشة نفسية، يعاني من انفعالات سلبية،الذي يعتني بالطفل 

 .TAIEB.A ,2000 ; 93 ))فالطفل سوف يتقمص هذه القواعد الانفعالية

الطفولة وويمكن أن يؤدي ترك وهجر الطفل كليا أو بشكل متقطع خلال فترة الرضاعة    

ر ى تطولى نقص في الثقة والتي تتضمن أثار شديدة علإو الآمنالمبكرة إلى التعلق غير 

اطفي عال مالالإهمن  في النمو شكلا حادا وتعد حالة الفشل ،وعاطفياالطفل جسديا واجتماعيا 

 ضعيفةطفل المخربة وال/أممومي ويتضمن هذا النوع من علاقة الذي يسببها الحرمان الأ

حلة الوفاة خلال مر إلىوقد يؤدي  ،نتائج جدية شديدة على التطور العاطفي والجسدي

من يؤو ،مختلفة من الاضطرابات خلال الطفولة المبكرة أنواعكما قد يسبب  الرضاعة،

لو كانت والطفل حتى و الأمن الطريق الوحيد لتأسيس العلاقات مابين أب "1984"فونتانا 

في  داعهإيمومي هو من خلال الشفاء الواضح للطفل بواسطة حالة الطفل نتيجة للحرمان الأ

 (.106 ؛2010 )جهاد محمود علاء الدين،طفل /أمتغيير واستبدال تفاعلات  أوالمستشفى 

 :الوالدين و الأبناء العلاقة بين -2-10

 مباشرة نعكاساتاإن العلاقات المنسجمة الخالية من الخلافات بين الأولاد والوالدين لها   

ه ان بالأب والأم في الأسرة دور متكامل يقوم الاجتماعي، ودورعلى النموذج النفسي و

ن الأب ع عاملةم وقد تختلف ،أبنائهما يحققا المساواة والعدل بين أن لتنشئة أبنائهما وعليهما

ا يمي لهملتعلاالأم لأبنائهما وهذا يرجع إلى التكوين لطبيعي لكل منهما إضافة إلى المستوى 

م وجود ى عدحيث تمتاز معاملة الأم بالحنان والتساهل بعض الشيء مع أبنائها وهذا يؤدي إل

ر ثيؤا ممبينما تتميز معاملة الأب في اغلب الأحيان إلى القسوة والشدة  أي ضبط وحزم،

 لا حيث محبّذ غير فالأمر الحالتين كلتا وفي الخوف و الاضطراب في شخصية الأبناء،

 يمكن لا والكآبة الصراخ والضّجر جوّ  يسودها المضطربة التي فالأسرة تفريط، إفراط ولا

 الانفعالي النمّو ريتأثّ  كما والتنشئة، الرّعاية جوّ  فيها يتاح أن يمكن ولا الطفل فيها يرتاح أن

 بينهم القائمة اتالعلاق فإذا كانت والأولاد، الوالدين بين السّائد وبالجوّ  الأسرية بالعلاقات

 إذا ذلك من سوعلى العك الأبناء بالإيجاب شخصية على ذلك أثرّ المتبادل التفّاهم على مبنية

 ى شخصيةعل أيضًا ذلك أثرّ الاضطرابات و التوترات  من نوع يسودها بينهم العلاقة كانت

ن حسن مالأبناء ،ومما سبق يمكن القول إن العلاقات المنسجمة بين الوالدين و بالسّلب الأبناء

ة النفسي طفللالمعاملة والعناية والرعاية المستمرة وحسن التوجيه، تؤدي إلى إشباع حاجات ا

اء بنلأأمن بلا حماية زائدة ولا إهمال ولا تسلط أو تفضيل بعض اوالاجتماعية من حب و

 (.60 ؛2011 قارة آسية، )على بعض 
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 ꞉العنف المتبادل بين الآباء و الأبناء -2-11

ه وسائل ،ورغم ما تطالعنا برغم مظاهر العنف التي نشاهدها خلال الحياة اليومية   

هما كلي وأوالديه  لأحدطفل الإعلام المختلفة من عنف وقتل إلا أنه يصدمنا أكثر خبر قتل 

  لديةالوا اءةالإسن لأ وسوء المعاملة، الإهمالالذين يعانون من  الأطفالمن  سيأتيوهذا كله 

تناسب ت لا ه وتليق ب لا أعمالتشغيله في  أو (الضرب )البدنية الإساءةعدة منها  أشكالا تأخذ

 لعنفا أعمالالجريمة والسرقة والنصب و لأعمالمع قدراته البدنية والعقلية و تسخيره 

ه روح وينمي بداخل ،شعورا بالظلم والحقد على المجتمعد لدى الطفل مما يول والعدوان،

غياب و ري،الانتقام من الآخرين ومن أهم العوامل التي تربط بالإساءة للطفل التفكك الأس

على  يساعد افتقاده للقدوة الحسنة و المثل الأعلى  الذي إحساس الطفل بالضياع، الترابط،

َّ  نلأميياالجماعات المرجعية المحيطة به ونلاحظ كذلك أن أبناء  نضج شخصيته وتفاعله مع

 ة عكسيةعلاق أبناء الآباء ذوي المؤهلات المتوسطة و العليا ،أي انه يوجدأكثر عدوانية من 

جع إلى ب يربين عدوانية الأبناء ومستوى تعليم الآباء ،وسلوك العنف بين الأطفال و الشبا

رة لصغيهم والذي يسوده صراع الأجيال أي بين الأجيال االواقع الاجتماعي الذي يحيط ب

 ار السنوكب والشابة وبين الأجيال الكبيرة في السن الممثلة للسلطة و الرقابة مثل الآباء

 . (105 ،104 ؛2013 رأفت عبد الرحمان محمد،) مــــوغيره

 ꞉الحرمان العاطفي-2-12

ذ من دأتب في تكوين شخصية الطفل و إن علاقة الطفل بأمه من أهم العوامل الأساسية   

دراكه ية إالرضاعة في الملامسة و الهرهرة و المناغاة و المداعبة و يتعرف الطفل في بدا

ي أن أو و يستجيب لهذه لمثيرات بصورة الشعور بالأمن، الأمعلى صوت ووجه و حركات 

لنضج اعدم إحباط نتيجة تأخير الاستجابة لرغباتها النفسية يقود إلى تغلب عواطف الطفل و

دفء كال الانفعالي في البكاء و الضحك لدي فموقف بولبي يعتمد على أن الحاجات النفسية

 ،داود محمد عبد البارئ)والعاطفة و الشعور بالأمن عوامل هامة في نمو الطفل الطبيعي 

 .(23 ؛2005

 الإهمال: -2-13

ويكون  هو شكل من أشكال الإساءة نتعرف عليه من خلال معاناة الطفل من والديه،    

ين تحت ء واقعحينما يكون الآبا ، وأيضاأبنائهمالآباء كيفية رعاية  الإهمال حينما لا يعرف

 ؛1999 يستطيعون من خلالها مواجهة احتياجات أطفالهم )سهي أحمد أمين، ضغوط كثيرة لا

40.) 

 

 ꞉نظريات الإساءة الوالدية -3
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ظرية أن كل ن بالرغم من وجود عدد كبير من النظريات التي تفسر الإساءة الوالدية إلا   

 لها عاملا محددا في تفسير هذه الظاهرة نذكر منها :

 

 النظرية السيكودينامية: -3-1

لمكبوتة في االمحتويات و الذكريات  أنهما  أساسيين افتراضين تقوم هذه النظرية على   

 ية،حتظل الصدمات الانفعالية الشديدة  أولدى الطفل بفعل الكبت والحرمان  اللاشعور

ه عن سلوكووتحاول التعبير عن نفسها و تؤثر في سلوك الفرد و توجهه تفكيره و انفعالاته 

ي فصية  الفرد سن الرشد، وأن خبرات الطفولة المبكرة تؤدي دورا مركزيا في نمو شخ

التي   عاليةالكثير من الاضطرابات النفسية و المشكلات الانف مرحلة الرشد، وتشير إلى إن 

 رات يعانيها  الآباء  يستخدمون ميكانيزمات دفاعية متعددة لخفض الصراعات و التوت

لتي امة  المكبوتة لديهم ،فقد يميل هؤلاء إلى كبت الأحداث و المشاعر و الخبرات المؤل

 لصراعاتل باتستثير القلق لديهم ولذلك تربط النظرية السيكودينامية الإساءة الجنسية للطف

ق يبي وقللأوداالنفسية الداخلية المرتبطة بخبرات الطفولة المبكرة لدى المعتدي مثل الصراع 

 منافسا وضعهبالخصاء ولقد استخدم فرويد عقدة أوديب لتفسير زنا المحارم بينا الابن والأم 

و الجدير  ه في حب الأم  وعلى مستوى  البنات هناك عقدة إلكترا وهي توازي عقدة أوديب،ل

 طراببالذكر أن فشل الطفل في حل الموقف الأوديبي يؤدي إلى ظهور المرض النفسي واض

يبي لأودا الشخصية ،وعلى هذا يمكن القول بأن الآباء الذين فشلوا في تصفية هذا الصراع 

الطفل  ن منلتهم يميلون إلى إساءة معاملة أطفالهم فهم في الغالب يتخذوبطرق سوية في طفو

حو نتلفة و مشاعرهم السلبية المخ إحباطا تهموسيلة للتنفيس عن رغباتهم المكبوتة و عن 

وي سرد فعل غير  أطفالهممعاملة  إساءةخاصة في مرحلة الطفولة،ومن تم تكون  أنفسهم

طفالهم ا لأئون جنسيالمسي الآباءلمة و المكبوتة فهؤلاء على ظروف حياتهم و خبراتهم  المؤ

 ربما قد تعرضوا لهذه الإساءة الجنسية عندما كانوا أطفال .

 ꞉ النظرية السلوكية المعرفية -3-2

ه عن معاملت ءالمساتركز هذه النظرية على أنماط التفكير و المعاني التي كونها الطفل     

كونها  ئة التيالاعتقادات الخاطلها و نتيجة لهذه الأفكار وتعرض هذه الخبرات المسيئة التي 

ية التي تعرض لها يظهر لديه العديد من المشكلات النفس الإساءةالطفل الضحية عن 

هد إلى يعرفي ملولذا فان العلاج السلوكي ا ،السلوكية ختلالاتالاالانفعالية ووالاجتماعية و

 لمرتبطةاية كالالسلبية و تصحيح الأنماط السلوكية الإشإعادة بناء المعارف و أنماط التفكير 

لة الى أن تفسير إساءة معام" 1988"ويشير مورتون وزملاؤه  ،بتعرض الفرد للإساءة

 ꞉الأطفال جسميا وفقا لهذه النظرية يتضمن أربع مراحل
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 المرحلة الأولى꞉ .يكون لدى الآباء توقعات غير واقعية عن الطفل 

  المرحلة الثانية꞉ .يسلك الطفل بطريقة لا تتماشى مع توقعات الآباء 

  المرحلة الثالثة꞉  َّأنالنية( بمعنى )الدافعية والقصد  إلىالسلوك السلبي للطفل  الآباءيعزز 

مضايقة  رغبة من الطفل في َّإلاسلوك عدم الخنوع من الطفل ما هو  َّأنيعتقدون  الآباء

 وإزعاج الوالدين .

  المرحلة الرابعة꞉  لعقاب المفرطابالغ الآباء في الاستجابة لسلوك الطفل ومن ثم يستخدمون 

ة لجسميوالحاد مع الطفل من الصفع والدفع والركل والجلد وغيرها من أنواع الإساءة ا

ت عتقادااالمعتدين جنسيا على الطفل غالبا ما يكون لديهم َّ للطفل ويشير مورفي إلى أن

لإنكار وهي ا تمثل عاملا مهما في الإساءة الجنسية للطفلمشوهة وأنماط من التفكير السلبي 

اه هو يرفوالتبرير للأفعال التي تصدر عنهم ضد الطفل من قبيل أن يبرر المعتدي سلوكه 

طفل ي على اليقوم المعتد إذ جانب التقليل والتهوين، إلىونفسيا وهذا  أخلاقيامسموحا به 

 إلى افةإض أهميتهواء عن طريق التقليل من جنسيا س السيئبتحريف وتشويه نتائج السلوك 

 ه عبد)طاللوم على الضحية فهو يقلل من شأن الضحية و يلومه على هذه الإساءة  إلقاء

 (97 ،101 ؛2008 العظيم حسين،

 التحليل النفسي : نظرية -3-3

 لخبراتوعلى السنوات الأولى من حيات الطفل ومن اعلى أهمية الأسرة  فرويدهيؤكد 

رمان و الح فالخبرات المؤثرة كالألم ويعدها محددات هامة في بناء و رسم شخصيته، المؤثرة

 ضاءوإر إشباعفيها في  الذي يتعرض له الطفل تبرز أثاره على شكل صدمات نفسية يفشل

بسبب  ده الفرلالذي يتعرض  فالإحباطبالغا  تأثيرادوافعه التي تؤثر في نموه و صحته النفسية 

 ن حياتهم الأولىوالعطف وعدم توفر بيئة اجتماعية مناسبة في السنوات من الحب  الحرمان

 فق رأيو و قيقية،والصحة النفسية للفردحضعيفة لا تعرف وظيفتها ال أناتكوين  إلىيؤدي 

لى( نا الأعالأ الأنا، )الهو، ووحداتها أي الانسجام ما بينفرويد هي حصيلة لتماسك شخصيته 

فرادها أا بين والتفاعلات الحميمة ميوت خالية من الدفء العاطفي فالأطفال الذين تربوا في ب

هور ظإلى  في إرضاء الأنا ولا يتمكنون من إقامة علاقات جيدة مع الآخرين و هذا ما يؤدي

تمتعون يإنهم فالاضطرابات النفسية لديهم أما الأطفال الذين لديهم خبرات سعيدة عن طفولتهم 

م براتهختكيفا كمراهقين وبالغين من أولئك الذين تتركز  بنمو نفسي سليم ويصبحون أكثر

 حول تجارب تعيسة في أسرهم .

 :الإنسانيةالنظرية  -3-4

الكبير في تكيف الطفل وتكوين  وتأثيرهامعاملة الوالدين  أهميةيؤكد روجرز على   

الذات هي شيء مكتسب يكتسبه الطفل من خلال تفاعله مع  أنمفهوم ايجابي نحو نفسه ويرى 

التنشئة وطبيعة التفاعل الاجتماعي في  وأثاروما يرافقه من مؤثرات ،وتبرز أهمية  بيئته
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 ،يجابي لدى الطفلعلى تكوين مفهوم الذات الا أفرادهاوالعلاقات الاجتماعية بين  الأسرة

ويرى أن تكوين مفهوم الذات ايجابي للفرد هو من اكبر دلائل الصحة النفسية والتي يتم 

إرساء أسسها من قبل الأسرة وفقا لنوع وأسلوب الرعاية والتنشئة التي يتبعها الوالدين مع 

الطفل، كما أن مشاعر الرفض وعدم إشباع حاجات الطفل يهددون ذات الطفل إذ يؤدي ذلك 

هناك اتصالا  أنوتكوين نظرة دونية تجاه ذاته و يؤكد روجرز الفرد بنفسه إلى زعزعة ثقة 

 (.488، 487 ؛2006 )عفراء إبراهيم خليل،النفسية  وثيقا بين ذات الفرد وبين صحته

 

إلا  ،لإساءةرغم ما ألقته هذه النظريات من عوامل مهمة تؤدي إلى وجود ظاهرة اــــــ   

د عتماأن هذه النظريات جاءت قاصرة عن استيعاب كافة جوانب الظاهرة لذلك لا يمكن الا

 عل هذه النظريات فقط فهي لم تعطينا تفسير موحد.

 

 :الإساءة الوالديةأسباب  -4

 ابالأسبثرة الوالدية واختلفت تفسيراتهم بسبب ك الإساءة أسبابحاول الباحثين تفسير   

 : هذه التفسيرات أهمومن 

 :بالآباء خاصة عوامل -4-1

ً  المُسيئين الآباء الدراسات أن أثبتت    ً  يكون سلوكهم ما غالبا  أثبتت كما أبنائهم، هتجا سلبيا

يكن  لأطفالهن يسئن اللاتي الأمهات فإن كذلك ،أطفالهم باحتياجات يهتمون لا الآباء هؤلاء أن

إدمان  نوقد يعانين م احترام دواتهن  وناقصات وقلقات، الغضب، وسريعات غالباً محبطات،

 في قلأ درجات سجلن الأمهات هؤلاء أن كما ،طفولتهن في الإهمال من وقد عانين الكحول،

ً  أثبتت معرفتهن وقد  هنيكر أو زواجهن في السعيدات غير الأمهات أن الدراسات أيضا

ً  أطفالهن، تؤدين ربما ويعشن تحت ضغط أزواجهن  نع ضيهاغير ر الأم كانت إذا وأيضا

 مهاتالأ عن أضعاف بنسبه أربعه الإيذاء لأشكال فإن أطفالها يتعرضون محبطه أو زوجها

 الحياة في لةللعنف لفترات طوي الذين تعرضوا الآباء الدراسات أن العوامل وأثبتت هذه بدون

ً أطفالهم إيذاء في سوف يستمرون المنزلية  هي تهمطريق أن يعتبرون باستمرار، وقد أيضا

 في  لإيذاءل تعرضوا قد يؤذون أطفالهم الذين الآباء كذلك فإن .التربية في المثلي الطريقة

 تحويل الاعتداء. بظاهرة الظاهرة وعرفت هذه صغار وهم الغالب

 

 

 

 :الاجتماعية الضغوط -4-2
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 وعدم ةالاجتماعي والعزلة والبطالة، الفقر في الأسر في الاجتماعية الضغوط وتتمثل

ً  معاق طفل وجود و التكافؤ الاجتماعي  وزيادة قرللف نتيجة الإهمال ضحايا ونكي ما وغالبا

 مادية تمثلال ونقص الموارد الطبية والمسكن والرعاية المأكل في توفير والفشل الأسرة حجم

 ً ً  ضغطا  كبيرا. اجتماعيا

 :عائلية عوامل -4-3

ً  منعزلة عائلات المُسيئة العائلات إن    الوالدين أن اكم منفردة، أم ذات تكون ما وغالبا

 % 95 أن دوج فقد والاجتماعية قليلة، الشخصية وعلاقاتهما اجتماعياً، المُسيئين منعزلان

مشاجرة  ةمستمر علاقات ليس لها الإساءة معتدلة الأسر من% 83بشده و الأسر المُسيئة من

 وعلاقات سرأ مع أطفالهم ويمنعون مجتمعهم تماماً في مقبولة غير المُسيئة الأسر عنيفة، إن

ات وصداقات علاق إقامة نتيجة من شهر أسابيع أو عده بعد تنتهي ما تنمو عادة التي الصداقة

ع أفراد معلاقات وصداقات  إقامة مع أفراد آخرين خارج الأسرة وتعول الأسرة المسيئة من

ان و رفض و استهجألكشفها آخرين خارج الأسرة وتعول الأسرة المسيئة نفسها تجنبا 

 بين مارست التي والعنف الإيذاء أثبتت الدراسات أن صور أسلوبها في معاملة أطفالها وقد

 عضهماب العنف اللذين يمارسان الأبوين من أي أن يكون ضحاياها الأطفال بمعني الزوجين

أبويهم  نم العنفضحايا  الأطفال فإن كذلك% 100 بنسبة إلى أطفالهم ينتقل أو البعض ينطبع

ً  المستقبل العنف ضدهم في يمارسون قد  جيالخار المجتمع تجاه العنف يمارسون وأيضا

 (.51، 42 ؛1999)سهي أحمد أمين، 

 

 

 

 

 

 : للإساءة عدة مظاهر من بينها :مظاهر الإساءة الوالدية -5

 الحرمان من الرعاية الأسرية: -5-1

 تتمثل في: الأسرةقد حدثت تحولات في  لأنهمن حق الطفل في توفير رعاية والدية  نإ      

  المتكافئة. الأسرةالتسلطية و ظهور  الأسرةاختفاء 

 الأسرةدور المرأة داخل  إهدار . 

  الأسرةتراخي العلاقات الداخلية في. 

  المفككة نتيجة التزايد في معدلات الهجرة . الأسرةظهور نمط جديد في 

 

 الحرمان من الشعور بالأمن النفسي : -5-2

ينبغي للطفل أن يكون آمنا من الخوف، ومن العنف أو الاعتداء الجنسي أو أي شكل 

من أشكال العدوان عليه من قبل عالمه الاجتماعي،فالطفل غير الآمن هو طفل قلق مضطرب 
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قيمة تكيفية تظهر عليه كثير من الأعراض السلوكية المضطربة و التي قد يكون لبعضها 

كالتواخي والرفض في بيت يتعرض فيه الطفل للعنف و أشكال الأذى وفي النهاية يكون 

حبيس أشكال من السلوك السلبي يقوم به و معاناته وتكرار مضايقته وتهديده فان ذلك سيؤذي 

 حظ عليه إصابات جسمية ظاهرة.منه النفسي رغم أنها لم نلاأ

 : الحرمان من حق التقدير -5-3

في  لطفل دائما في حاجة إلى الإحساس بأنه مرغوب فيه وان له دور أهمية فهوا

 طوقةحاجة إلى أن يحب ويحب شانه في ذلك شان البشر فالأطفال الذين تصلهم وسائل من

ع مضمونها سلبي من قبل المحيطين بهم سيعانون من الفشل في إقامة علاقات سوية م

 (.143 ،142 ؛2001 جمال حمزة،)الآخرين في البيئة التي يعيشون فيها

 

 

 

 وظهور لانحراف السيكوباتي : الأسرة و-6

 ارتباطويتضح  في جميع المجتمعات، يعتبر الانحراف السيكوباتي ظاهرة شائعة

 الأسرة بهذا الانحراف لأنها المؤسسة الأولى في تربية الأبناء.

سعيد،أي الطفل أن الطفل المنحرف هو الطفل الغير John keny يرى جون كيني 

جي وسوء سلوكه ليس إلا علاقة أو عرضا على اضطراب داخلي أو خار المأزوم عاطفيا،

لى عمل عن لكل فرد منحرف كان أو سويا حاجات عاطفية أساسية يأو ،أوهما معا في الغالب

 يره منوهي بعبارة بسيطة حاجته إلى الحب و الحنان وحاجاته إلى الأمن مع غ إشباعها،

 (.293 ؛1981 )رؤوف عبيد، النمو والانجاز والاعتراف من الآخرين وحاجاته إلىالناس، 

 دور يوضح تطوري رمزي وزملائه نموذج كل من أوضحه خلال ما وهذا من

 تنتج اعيةالاجتم غير المضاد للمجتمع فالسلوكات السلوك بناء في الخاطئة التنشئة أساليب

 أبنائهم وبين همبين يوجد لا المراهقين غير الاجتماعيينآباء  وأن الخاطئة، التنشئة أساليب عن

 لهذه بولمق بشكل نشاطاتهم يراقبون لا من التفاعل الايجابي وأنهم والقليل الإهمال سوى

 في ة ويفشلونمؤذي وسائل باستخدام بيئاتهم ضبط يحاولون الأبناء هؤلاء فإن الباكرة، الخبرة

 الالتزام يف فإن صعوبتهم المدرسة إلى يذهبون وعندما المناسبة، الاجتماعية السلوكات تعلم

 لىإ المطاف نهاية والرفاق وفي الأساتذة مع مشكلات إلى تقودهم الصف غرفة بقوانين

اق التحصيل في مرهقة فان سلوك المراهقين غير اجتماعي ورفض الرف من متدني مستوى

 ،162 ؛1999، عدس رحمنال لهم يدفعهم للبحث عن مجموعة منحرفة ينخرطون فيها )عبد

163.) 

لشخصية  الوالدين لرفض الواضح الأثر نحو الانتباه الإكلينيكيةأثارت الدراسات  وقد

 والقلق، الإحباط يسببه الذي التوتر تصنع المواقف تلك مثل راسات أنبينت الدف، طفلهما
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بذاته وتبنى التي مازالت في طريق النمو فتؤدي إلى تقليل إحساس الطفل  الأنا تضر وهى

حيث أن الأنا العليا تتكون على أساس علاقة الطفل بولديه ، إحساسا عاما بفقد الثقة بالنفس

، كما يفشل في  الطفل غير المرغوب فيه يفشل في تكوين ضمير له أنفيجب أن نتوقع غالبا 

وان الشخصية السيكوباتية تكون نتاج هذا ، إقامة علاقات تعاطف ومحبة مع الآخرين

 (.132 ؛2001 ملحوظة )جمال حمزة ،وقف بدرجة الم

 هجرة،أو ال د تؤدي حالات الطلاق و الانفصال أو وفاة احد الوالدين أو كلاهماق كما   

والدي ن الوتصدع الحياة الأسرية إلى انتشار الجريمة والجنوح فلقد درس جرير أثر الفقدا

دة لمضااالنفسي أي المرض النفسي وعلى النزعات السيسيوباتية أي  على الإصابة بالعصاب

 ولة المبكرة% من السيكوباتيين قد فقدوا أحد الوالدين في الطف70ووجد أن هناك  للمجتمع ،

لا شك أن % من العصابيين أي المرضى النفسيين و28بين َّ بينما لم يجد في هذه الفئة إلا

ؤثر إلى حدوث اضطراب عاطفي،وصدمة عاطفية قوية،ت فقدان الطفل لأحد الوالدين يؤدي

 لطفلاتأثيرا على نموه وشخصيته، ما لم يجد العطف البديل وليس من الضروري أن يفقد 

بذ الن الوالدين أو احدهما وإنما يكفي حرمانه من الحب والعطف و الحنان ومعاناته من

الات من ح لاحظة أن هناك كثيراوعدم القبول حتى في حياة الوالدين والجدير بالم والطرد،

د التصدع الأسري الحقيقي دون وجود انفصال أو طلاق على المستوى الرسمي حيث يسو

 مثل هذااس لالشجار والنقار والعناد والخصام والعدوان وما إلى ذلك ولا شك أن الطفل الحس

ا مم ذلك الجو منذ السنوات الأولى ،كذلك حالات الصراع على السلطة في الأسرة و غير

 .(293 ،292 ؛1992 ،مان العيسويعبد الرح )يسبب حرمان الطفل من العطف الوالدي 

   ꞉معايير الأسرة الصحية -7

إن مسؤولية الأطفال تعد مشاركة بين الأب و الأم على حد سواء و يلعب الأب دورا في       

ه ن أممبعض الأحيان حياة أبنائه فهو مصدر العقاب والأوامر والنواهي ويحرم الطفل في 

له في  نافسملان الأمر يتعلق بابتعاد الأب عنه لأنه  وعطفها تبعا لنظرية التحليل النفسي

ستمر لة وتسلطة الأب هادئة وعاد حبها والقدوة الحسنة والمثال الطيب، ولكن يجب أن تكون

 العكسعلى الصواب حتى ينشأ الأبناء على الحب والود والتعاون وعدم الخوف وعلى 

 اب وفشخصية الأب الديكتاتوري الذي يتولى كل شيء في المنزل بنوع من القسوة والعق

ع شن مالحرمان فهذا الأب في الواقع ضعيف يريد أن يثبت وجود نفسه بإتباع أسلوب الخ

 فال إلىالأطبزوجته وأطفاله و يميل الأبناء مثل هذا الأب التلف و الشعور بالكبت مم يؤدي 

 (.190 ،189 ؛2000 عبد الرحمان العيسوي،)تمرد في وجه تسلط السلطة الأبوية الثورة وال

فالأب يشتمل على التخطيط لمستقبل الأطفال و المبادرة الفعلية في توجيهه حيث يمثل 

الطفل تلك الفرصة الثانية من اجل تحقيق ما عجز الأب عنه و التعويض عن مجموع 

عاناة نفسية له فالطفل يعني الامتداد الشخصي بالنسبة الإحباطات  القديمة التي تسببت في م
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أو الاكتفاء بدور ثانوي  ،اب الأب محدد و فعال داخل الأسرةومن جهة أخرى إن غي للأب،

وفي حالات  بسيط لم ينتهي بالطفل إلى الإحساس باللامبالاة أمام هذه الشخصية الأبوية،

الهجر وباب مختلفة بالشعور بهذا الانفصال أخرى يتسبب الابتعاد الدائم للأب عن الطفل لأس

في هذه الحالة أيضا يعجز الأب عن تقديم دور أبوي أساسي  إلى جانب  من طرف الأب،

 في مثل هذه الوضعيات قد تحدث محاولة لإعادة بناء صورة أبوية في خيال الطفل، الطفل،

 .فعلي للأبهذه الصورة تحمل شحنة عاطفية بسيطة لا تعوض الغياب الَّ أنَّ إلا

شية أما الأم فمن الصعب تقديم وصف دقيق لدورها لأنها تتجسد في شخصيات تعاي

 من خلال يحب ذاته طرف من العلاقة التعايشيةأن كل  الطفل عدائية و عدوانية و ترى  مع 

قوى و ر الهذا الأخر إحساس مفرط بالأمومة إلى درجة الحاجة إلى الأمومة حيث يتم استثما

طة لمفرالمشاعر ضمن هذه العلاقة خلال مدة زمنية مطولة، كما أن تأمين هذه الحماية ا

م د الأور عنهذه الحماية في شكل مأوى ،تولد التربية المفرطة لهذا الد للطفل يجعله يتصور

ض فان فر لطفللبالنسبة  ،ما يدفعها إلى استبعاد الطفل ها،شعورا بلقلق اتجاه احتكار الطفل ل

ل معرفة كم لهذه الحدود و الشروط صعبة التحمل، يتميز هذا الإفراط في الحماية بمحاولة الأ

 تقومفاطفة لى معاناة الأم من العوقد يعود مصدر هذه السلوكات التعسفية إ ما يخص الطفل،

 (CHOMBARTDELAUWE،M،J،1979؛154، 167) بتعويضها من خلال الطفل

سية النف كما ترى الباحثة كاملة الفرخ شعبان أن للوالدين أهمية كبيرة على الصحة

ة من تكونللطفل حيث يؤثران على تكيفه ونموه النفسي و الاجتماعي السائد في الأسرة الم

 ،رىلى أخواحد فهي تختلف من أسرة إالوالدين والإخوة إذ ليس الأجواء المنزلية من نمط 

وبذلك  لعكسانها أماكن طيبة لرعاية الطفل نفسيا، بينما تبدوا الأخرى فبعض البيوت تبدو أ

 ꞉نحدد دور الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية النفسية الصحية تتمثل في 

 صيته أن الأسرة تؤثر على النمو النفسي السوي و غير السوي للطفل،وتؤثر في شخ

 .الانفعالي و الاجتماعيوظيفيا وديناميا،فهي تؤثر في نموه العقلي و 

 الأسرة السعيدة تعتبر بيئة نفسية لنمو الطفل و سعادته. أن 

 ؤثر أن الخبرات الأسرية التي يتعرض لها الطفل في السنوات الأولى من عمره ت

 تأثيرا هاما في نموه النفسي .

 ذ الأخ على الوالدين معاملة أطفالهم كأنهم إخوتهم و استشارتهم بأمور الأسرة و

 يهم.برأ

 قاليد الت و ، والعاداتعلى الوالدين تعليم أبنائهم الأخلاق الحميدة و الدين الصحيح

 .(194 ؛1999شعبان، كاملة الفرخ  ) والقيم حتى يعيشوا حياة نفسية سعيدة
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o خــاتمــة: 

 ين وجهلهمفهجر الوالد تؤثر على شخصية الطفل، الوالديةن الإساءة أومما سبق نرى ب   

شكل  في الإساءةوقد تظهر هذه إلى اضطراب شخصيته وتدني المستوى التعليمي لهم يؤدي 

شخصية  تختلف من لكنها  ،النفسية كالإساءةتكون غير واضحة  أوالجسدية  كالإساءةمرئي 

 .الممارسة  الإساءةنوعية  وهذا حسب أخرى إلى
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o دــــــــيـــــتمه: 

ر لوك غيلقد تعدد آراء ووجهات النظر حول تفسير الانحراف السيكوباتي باعتباره س  

ذا هل إبراز فكرة حول اضطراب عادي وله طابع الخطورة و لهذا سنتناول في هذا الفص

ر هذا معاييثم وأنواعه  أعراضه،كذا و واهم أسبابه،نشأته  ،التعريف حيثالانحراف من 

 ،الاضطرابالنظريات المفسرة لهذا  وصولا إلى السمات تميزه عن غيره،و ،الاضطراب

 .المقترح لهذا الاضطرابلنقف في هذا الفصل للعلاج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راف الانح معنى تعريف في المستخدمة المناحي تعددت تعريف الانحراف السيكوباتي: -1

 من عدة أوجه منها: السيكوباتي

 :(1993) تعريف هار -1-1

 يمكن وصف ذوي الشخصية المضادة للمجتمع بأنهم مفترسون لأفراد المجتمع،

 وأموال مبددة، وأحلام منهارة، حيث يتركون وراءهم قلوب محطمة، متلاعبون، مقوون،

يستولون بأنانية على ما يريدون ويفعلون ما يرغبون  يفتقرون للضمير الأخلاقي التعاطف،
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 حداد، عبد العزيزخارقين للمعايير الاجتماعية دوني ادني إحساس بالذنب أو الندم ) فعله،

 (.67 ؛2013

 :(1927) تعريف كريبلين -1-2

 لمشاغب،ا الأنانية، الاندفاعية، مستقر، ، غيرسهل الاستثارة هم:منها سبعة أنماط 

ة ي نشرالكذاب، وخلال الحرب العالمية الأولى اصدر قسم الطب الجيشي الأمريك النصاب،

وغير  الهادئة، حصرت الحالات السيكوباتية في سبعة أيضا هي الشخصية القاصرة،

 ي،الحنف منععبد المالجنسي ) السيكوباتي الإجرامية والمريضة بالكذب، المستقرة عاطفيا،

 .(267 ،268 ؛2005

 تعريف دافيد كلارك: -1-3

أن أصحاب الشخصية السيكوباتية هم هؤلاء الذين تكون حالات الاضطراب في 

 سلوكهم و مشاعرهم واضحة وظاهرة في تصرفاتهم وفي طريقة تكيفهم مع البيئة.

 تعريف كيرت شنيدر: -1-4

 ئهاأنها تلك الشخصيات الغير سوية التي يعاني أصحابها والمجتمع من عدم سوا

 (.189 ؛1984 الزراد،)

هو  اضطراب الانحراف السيكوباتيو من خلال ما سبق يمكن القول أن ــــــ 

 .العقاب ولا ينفع مع صاحبه اضطراب في السلوك الأخلاقي

 

 :نشأة الانحراف السيكوباتي-2

عليها  تنطبق وجود فئة كبيرة من مشكلات الطب النفسي التي لا إلىبريتشارد  أشار

 نأي دون الخلل العقلي تبدوا فيه الوظائف الفكر أشكالوهي شكل من  ،المألوفةالشخصيات 

لفئة ليدل على ا السيكوباتيكوش مصطلح الانحطاط  أشار 1891 ضرر، وفي عام أييلحقها 

طلح منذ ذلك الحين يستعمل مصبريتشارد المصابة بالجنون الخلقي و إليها أشارالتي 

 نطبقى وجود مشكلة محددة واضطراب في الشخصية لا تالانحطاط السيكوباتي للدلالة عل

كثيرا ما  إذالسيكوباتية تنوع  أن بارتردج أشار 1930 عليها أي تشخيص إكلينيكي، وفي سنة

ذهان  أوعانون من عصاب ييدخل فيها بعض ممن يعانون من الضعف العقلي و بعض من 

ذه يميز ه ما همأالسيكوباتيين الاجتماعيين و كامن كما يتضمن الفئة التي يقترح تسميتها بفئة 

 .(344 ؛1986 جلال،)الفئة هو صعوبة التكيف لمطالب المجتمع 
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 أسباب الانحراف السيكوباتي :-3

ولون انه لم نقل انه غير معروف فالبعض يق إنالسيكوباتية مختلف  في الداء أصل إن

ض البعأما  الأصلنه يرجع لعوامل سيكولوجية أ البعض سبب عضوي لا غي  بينما يقرر

 الأسرية كالأنماطمعينة لأسباب نقص في التكوين، و البعض يرجعها  تنشأ عن أنهايعتقدون 

ما تبك، كمثالي مشوه ومر أنا إلىوالاجتماعية و يؤكدون على صعوبات في التقمص المؤدية 

 لمتقلب  ا أوقاطع الرفض غير ال أو الثابتةغير  الأمصورة  أنيسود اعتقاد المحللين النفسانيين 

مص، جانب الحرمان الانفعالي في سن مبكرة هي التي تخلق تلك الصعوبات في التق إلى

 لسنواتاالسيكوباتي هو عموما ثمرة الجوع العاطفي في  السلوك أنوكما قال احد الكتاب 

ضاف مخير ثمرة هذا الأ الأولى من العمر، ولعل أخبث أعداء المجتمع من السيكوباتيين هم

 (.86 ؛1987 فاروق عبد الرحمان،) إليه المعاملة الصادة في طفولته

 أعراض الانحراف السيكوباتي: -4

 فيما يلي : الانحراف السيكوباتي أهم أعراض إجمال يمكن

 فقدان الضمير وعدم كفايته: -4-1

ي عدم كما تعن ،المستوى اللفظيويعني عدم القدرة على فهم القيم الأخلاقية ما عدا على    

م الأحكا طبيقتالقدرة على إصدار الأحكام الخلفية وبعبارة أخرى عدم لقدرة السيكوباتية على 

ى د،معنلا يحافظ على الوعيسرق يكذب، والخلفية السائدة في مجتمعه على سلوكه إذ يغش 

 .لدى السييكوباتي مختل و غير سوي ذلك أن الضمير

 :الذات و الاندفاع و عدم تحمل المسؤولية التمركز حول -4-2

 الطفل لاكسوى نفسه وإشباع رغباته مباشرة، كما انه  لا يهمه بمعنى أن السيكوباتي  

 قف عائقوما  يمكنه تحمل تأجيل أو تأخير إشباع هذه الحاجات إلا و شعر بالإحباط الشديد إذ

دون أهدافه فيندفع للحصول على ما يريد دون تحذير من ضمير أو خوف من الشعور 

 بالذنب. 

 الهيدونزم متحد بأهداف غير واقعية: -4-3

بمعنى عدم القدرة على تأجيل اللذة الحاضرة إلى كسب مستقبل أو بمعنى  آخر  تأجيل    

والسيكوباتي يحيا في الحاضر دون أي اعتبارات واقعية  اللذة العاجلة في سبيل لذة آجلة،

غير قادرة  يستخدم كل ما تصل إليه يديه في سبيل إشباع لذاته العاجلة، لماضي أو مستقبل،

لملل و يميل إلى التغير الدائم لعمله،التناقض الواضح بين مكانته العادية و الأنا على مواجهة ا

المثالية و بالرغم من قلقه فانه يريد أن يكون رجلا ما وأن يكون الأفضل ولكنه تبدو في 

 سلوكه معاني هزيمة الذات الظاهرة. 
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 نقص القلق أو عدم الشعور بالذنب : -4-4

ظهر ما يتخذ لى عدم الشعور بالذنب تجاه الآخرين فهو غالبا مينزع السيكوباتي عامة إ  

كه سلو السلوك العدواني تجاه الآخرين دون شعور بالعار أو الذنب ويحاول الاعتذار عن

وهو  ا،فيه وتصرفاته بإظهار الندم وإعلان التوبة غير أن هذه الألفاظ  نادرة من الإخلاص

اعده ا يسر من تصرفاته قد تخدع الكثير منهم ممقادر على إعطاء أسباب وجيهة لتبرير كثي

وقف الم في كثير من الأحيان على التخلص من المأزق الصعب ليعود ثانيتا إلى تكرار نفس

 .بالذنب عنصر هام في تكوين الضميرومن المعروف أن الشعور 

 العلاقات الاجتماعية المعيبة: -4-5

ا فم راد،يعجز عن إقامة روابط عاطفية أو علاقات متبادلة مع غير الأف السيكوباتي  

ة والصداق دامت اهتماماته مركزة حول نفسه فلن يسمح لأي احد أخر أن يدخل عالمه،

ده ستعدااولا يقيم لأي احد اعتبار مع  الحقيقية ليست من الخبرات التي يتضمنها نشاطه،

 .للخيانة عند أول فرصة

 عدم القدرة على الاستفادة من الخبرات و التجارب السابقة:  -4-6

ن مينتفع  ولا السيكوباتي لا يتعلم من خبرات الحياة العادية ولا يرتدع من العقاب،  

رض لها تي يتعأو ال أعمالهم من وهم لا يعبأون بالنتائج التي يتعرضون لها التجربة السابقة،

د مجرى احم)ما لو كانوا متحررين من نتائج أفعالهم تما أقاربهم في المجتمع، فهم يبدوان كما

 (.225 ،223 ؛2000 عبد الله،

 

 : العاطفي والارتباط الحب عن العجز -4-7    

 فمادامت الأفراد مع متبادلة علاقات أو عاطفية روابط إقامة لسيكوباتي يعجز عنإن ا 

 عنده الآخرين ميةهأ وتتوقف عالمه بدخول أحد لأي يسمح فلن نفسه حول مركزةاهتماماته 

 الخبرات من ليست الحقيقية والصداقة حاجاته، وإشباع هدافهأ لتحقيق هماستغلال مدى على

 الآخرين مشاعر وتفحص المشاركة الوجدانية على القدرة يفتقر إلى إذ نشاطه، منهايتض التي

 وينطبق ،لهممشاك أو الغير إحساسه بانفعالات وعدم الآخرونيحسه  بما الإحساس يعجزه عن

 وعلاقاته الجنسية حياته له أن يمنع من لا اهذو الغير حب عن عاجزفهو  الحب، على ذلك

 هذه مثل في استقرار يوجد لا والأصالة كما العمق تفتقر إلى العلاقات هذه أن الجنسية غير

 الحدود أقصى إلى الحب على تمثيل بارعا وممثلا زير نساء العادة فيفهو العلاقات، 

 والعملية ،الجنسي أو الإشباع التعاون كسب أو الثقة لاكتساب ذاتية مآرب إلى للوصول
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 ولاء أو ارتباط دون الحب وعارضة انفعالاتها تعقد لا بحتة فيسيولوجية عملية له الجنسية

 (.349 ؛1986 ،)جلال احترام للشريك أو

 أنواع الانحراف السيكوباتي :  -5

 عدة أنواع من بينها : للانحراف السيكوباتي

 النوع العدواني : -5-1

 اغلب وهي المجموعة التي تتضمن السكرين غير المستقرين وأصحاب الميول السادية و

 معتادي الإجرام .

 :النوع الناشز غير المتوافق -5-2

ة مشكلات عائلي ويضم المرتكبين للجنح و الناشزين على المجتمع الذين يسببون

ئهم أبا وواجتماعية وكذلك المتواكلين الذين يعيشون بالقوة و العنف عالة على أمهاتهم 

 وأقاربهم ومجتمعهم.

 ويضيف مورجان :

 النوع الخارج أو الناشز: -5-3 

اخل أفراد هذه الفئة يظهرون ضعفا ظاهرا في الخلق مع الشعور بعدم الأمان في د

 نفوسهم ويظهر في نفوسهم الغرابة المميزة .

 المتجولون: -5-4     

ان ال من مكيتصف هذه الفئة بعم القدرة على التحكم في رغباتهم لاسيما رغبة الانتق   

م لقانون لأنهم في الغالب ليس لديهإلى لآخر دون سبب واضح ودون هروب من سلطة ا

 مرض الإجرام.

 المتعصبون: -5-5     

حاب و أص وهؤلاء قد يكونون من المصابين بالبار انويا و يشمل هذا النوع المصلحين

 ةسرع، ويتصفون بالنشاط الديني المتشدد وهؤلاء يميلون للكفاية الذاتية وهم للعظمة

 الغضب، وليس لديهم من روح شيء يذكر.

 المتعبون المقلقون: -5-6    
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 مشاعرويصعب أن يفهمهم الناس كما يصعب عليهم فهم الآخرين وليس لديهم إدراك ل

غير  موماعالغير أو رحمة به وغير اجتماعية ويتميزون بالاهتمام بذواتهم فقط و مواقفهم 

 . بالبارانويااجتماعية و معظمهم مصابون 

 المجرمون عديمو الشعور: -5-7   

ن وهؤلاء يقترفون أعمالا عدوانية وفيها عنف ضد أشخاص آخرين أو جماعات دو   

 . ن إحساس بالخطأ أو الشعور بالذنبدو و القدرة على التحكم في اندفاعاتهم،

 السيكوباتيون الانفجاريون: -5-8      

غضب وهم شبيهون بعديمي الإحساس من المجرمين و يوجد لدى هذا النوع حالات ال   

 .العدواني للفرد نحو نفسه فينتحرالانفجاري وقد يتجه السلوك 

  :السيكوباتيون المكتئبون -5-9       

ي فل شيء ك ، وفيللمستقبل نظرة متشائمة ، وينظرالفرد في هذه الفئة لا يقدرّ نفسه   

 ما يفكرون في الانتحار لسبب كثرة همومهم. ، وكثيراحياته يهدد هم بالخطر

 :أصحاب النقص الخلقي -5-10     

هم لا ولكن القادرون على القيام بالأعمال المدرسية وغيرها من الأعمال العقلية وهم 

أو  خطا يستطيعون ملائمة أنفسهم لمطالب المجتمع، وهؤلاء الأفراد لا يعرفون ما نسميه

 الآخرين أو مشاعرهم أو مصالحهم. صوابا لان سلوكهم أناني لا يراعون فيه حقوق

 المرضى بالكذب: -5-11      

يدون وهم الذين يسردون من القصص ما يخرج عن الحقيقة وحدود المعقول وهم لا يف  

 عراضالأمن ذلك شيئا سوى الارتياح من بعض التوتر الداخلي ومن هذه الطائفة فأضحوا 

 (.184 ،180 ؛1981، عطوف محمود ياسين) لغير سبب و كاتبوا العرائض الكاذبة

:DSM4   السيكوباتي حسبمعايير اضطراب الانحراف  -6

 ذلك  ل علىللقواعد الاجتماعية فيما يتعلق بالسلوكيات المشروعة كما يستد الامتثال

 بالقيام بأفعال تكون أساسا للتوقيف. 

 الاحتيال وأالمستعارة،  الأسماء استخدام أو رالمتكر بالكذب عليه يستدل ، كماالخداع 

 .المتعة أو الشخصية المنفعة بهدف الآخرين على

 للمستقبل التخطيط في الإخفاق أو الاندفاعية.  

 والتعديات المتكررة بالمشاجرات عليها يستدل كما العدوانية و الاستثارة.  
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 والآخرين. الذات بسلامة المتهور الاستهتار 

 وفي ائماد عمل على المحافظة في لإخفاقن ام عليها يستدلا كم الدائمة اللامسؤولية 

 الشريفة. المالية الالتزامات

 و، أوتبريره ذىلأ إلحاقا عند باللامبالاة عليه يستدل كما ،بالندم الشعور إلى الافتقار 

 .(150 ؛2004حسون،  تيسيرلشخصا آخر) سرقته عند أو معاملته إساءة عند

 الكذب هو السلوك الذي يمكن ملاحظته. 

  الآخرين.لأمنهم وأمن  احتراملا يندر لهؤلاء أن يظهروا عدم 

  م،لونهمهأو ي ،لديهم أطفال مثلا يمكن أن يحدث أن يسيئوا معاملة أطفالهمإن كان 

ن أيندر ومن النادر لهؤلاء الأشخاص أن يستمروا في علاقة أحادية لأكثر من سنة و

 (.145 ؛2009 سامر جميل رضوان،يخلصوا في حبهم )

 

 :سمات المنحرف السيكوباتي -7

 فيما يلي : تتجلى سمات المنحرف السيكوباتي

 س لا ينحدر لديه الإحسا المضطرب بإحساس الآخرين،وتصبح معاملته فضة، لا يأبه

لا  ا،فيه بالمسؤولية والقدرة على عقد الصداقات الدائمة حتى وان كان باستطاعته البدا

 التعلم لذنب أوقابلية لديه للإحساس با لا ويسرع في اللجوء إلى العدوانية، يحتمل الإحباط،

ات اد مسببى إيجأخطائه أو التأثر بالعقاب، يميل دائما إلى إلقاء اللوم على الآخرين والمن 

 ؛1994 منطقية لنوع سلوكه المخالف للعرف والقوانين الاجتماعية )عبد الفاتح محمد،

324.) 

 سر يلم  ويقال في نشأته أن العلاقة التي بينه لم تكن علاقة سوية و أن نموه

ن ه باصابه جمود من جراء ما تعرض له من فشل و إحباط ومن شعورسيرا طبيعيا وإنما أ

نموه  توقفوالديه ينبذانه ولا يرغبان فيه، ولذلك تظل الأنا الأعلى عنده غير ناضجة،في

ية دون الآن حيث يسعى لإشباع دوافعه و للحصول على المتعة الخلقي عند مرحلة مبدأ اللذة،

فعه ع دواوهو عاجز عن تأجيل إشبا رتب على سلوكه،أن يأخذ من الاعتبار الآثار التي تت

تي مع الوبعد ذلك يصطدم مع السلطة العامة في المجت ولذلك يصطدم مع السلطة الأبوية،

مر قد يويتخذ منها بديلا للسلطة الوالدية فيثور عليها كما ثار من قبل على والديه، 

رض ن تعقبل الآباء وقد يكو السيكوباتي في طفولته بخبرات تتسم بالقسوة والوحشية من

يين هم كوباتكلاهما وقد ينحدر السيكوباتي من أباء سي للإهمال أو فقدان احد الوالدين أو

 (.165 ؛1992 الرحمان العيسوي، أنفسهم )عبد

 مع جزء متوافق بجهاد ضد الجزء غير  يوصف السيكوباتي بأنه الذي به صراع عقلي، و

فهو يفعل ذلك بصراعه  مثل هذا الشخص مجرما، إذا أصبح و المتوافق من الشخصية،

والجاني  اللاشعوري الذي يأخذ صورة الرغبة في العقاب للتخلص من الشعور بالذنب،
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ربما بأخطاء دافعها لاشعوري يكشف للسلطات عن  و يرتكب الجريمة ليكون أهلا للعقاب،

من اسر ضعيفة ذلك أن السيكوباتية تنمو عادة لدى الصغار  جريمته ليضمن العقاب،

غير متسقة النظام، أو النشأة لدى اسر حاضنة أو غير ذلك من الأسر المفككة من  الإشراف،

اجل هذا لم يثبت علميا انتماء السيكوباتية للتأخر العقلي أو المرض العقلي بالذهان أو 

العصاب، واعتبرت مجرد ضد اجتماعية متاعب أصحابها تتجلى في صراعاتهم مع 

شلهم في التوافق الذي يبدوا أحيانا انه مدبر و مقصود أو عمدي مهما يكن من وف المجتمع،

القائم  طبيعة تؤكد خوفه أو إشفاقه ولا يندرج السيكوباتي في هذا الصنف من الاضطرابات،

و أو المضاد للمجتمع ليس عرض أبذاته كتصنيف إلا بعد التحقق من أن سلوكه العدواني 

عبد )فاروق  أو المرض بالمنع كالنقص العقلي، ا أو عقليا،نتيجة لمرض أولي كامن جسمي

 (.84 ؛1987 ،الرحمان

 

 نظريات الانحراف السيكوباتي: -8

ى ية عليعتبر الانحراف السيكوباتي ظاهرة اجتماعية لما يترتب عليه من آثار سلب

 فيما واختلفت فقد تعددت النظريات المفسرة للانحراف السيكوباتي نفسه وعلى المجتمع،

 سوف نقوم بعرض أبرز النظريات. ،بينها

 التحليل النفسي: نظرية -8-1  

ن أيها أالتي تتبعّ طريقتها في دراسة مظاهر السلوك على تعددها واختلافها وفي ر 

 في دور لأنااو انه إنسان لم يوفق في استبدال مثل  السيكوباتي يبقى في طور السلوك الطفلي

فلا  ط يزال نه لاالطفولة بمثل الأنا المقررة في المجتمع،ومن ثمّ فانهّ يسلك في المجتمع و كأ

الموقف  في بدء ،تي يثبت عند الدور القضيبي الأولأنّ السكوبا (Witteles)ويقرر ويتلز 

ل ك القوويضيف إلى ذل لى تكوين الأنا الأعلى،وقبل أن يؤدي خوف  الإخصاء إ الأوديبي،

فرق راكا للو إد وإلاّ لكان أحسن خير أنا الأنا الأعلى في السيكوباتي لا يمكن أن يكون سويا،

 بين الخير الشر و بين الحقيقة والخيال.

 الاجتماعية: النظرية -8-2   

لا يصل إلى النموذج  ( وتقرر أن السيكوباتيPartridageالتي يتزعمها بارتردج )

هذا  وانه يحتفظ بوسائل التكيف الطفلية أو ما يعادلها، الناضج من حيث تكيفه مع المجتمع،

وتقترح  إلى جانب الأعباء الثقيلة التي تحملها البيئة والتي تجعل منه مشكلة اجتماعية كبرى،

ة المنحرفة أو بها إلى هذه العلاقة الاجتماعي هذه المدرسة كلمة السوسيوباتية لترمز
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وتدرسها من حيث علاقتها بالموقف  ،تعد مشكلة طبية محضة وهي لا المرضية،

 هندرسون إلى حد كبير في الرأي مع بارتردج . ويشترط الاجتماعي،

 

 :Kahn  كاننظرية  -8-3     

رض المية وه يشغل كلما بين الصحة العقلوان متسع، الذي يرى أن ميدان السيكوباتية 

أن  ولكنه يرى الدوافع و المزاج والخلق، وهو يدرس الشخصية من نواح ثلاث، العقلي،

 .موبعبارة أخرى يرى أن جذور السيكوباتية في الجس أساس الشخصية هو بناء الجسم،

 : Karpman كاربمان نظرية -8-4      

وفيه أن  الذي يضمه خلاصة تجاربه في هذا الميدان في الخمسة عشر عاما الأخيرة،  

السيكوباتية مرض عقلي واضح معين وليس عرضا فحسب ولا مجموعة أعراض، ويقصر 

الات حة من السيكوباتية على الحالات العقلية التي تبقى بعد استبعاد طائفة كبير كاربمان

لات وآلاف الحا المرض العقلي و النفسي غير الواضح، وحالات الرجع الشبيهة بالصرع،

طلق ثم ي ة،نفسية ظاهرة أو دفينلأسباب للمجتمع  سلوكا مضاد التي يسلكها أصحابهاالأخرى 

الخاصة  السيكوباتية Idiopathic،Egopathy،Anethopathy،Psychopathyعليها 

 تجلىويقرر أن صفاتها المميزة تقع في شخصية المريض المكونة تكوينا خاصا، ففيها ت

حتراما ا تعرف لالتي دائية بل المتوحشة االأنانية التامة وانعدام الشعور مع الغير و الإثارة الب

نرجسي، سي الوالاتجاه الجن لمصالح الآخرين، وفيها أيضا تبدو الحياة الانفعالية السطحية،

 تجاهاتذه الاجانب هى وال والنظام الانفعالي البدائي الذي يلح عل صاحبه بالاندفاع العاجل،

لاف أعلى  وغيرهما جلترا،نبرت في  ا في أمريكا و نرى البحوث الهامة التي تقوم بها هيلي

 ر،جاب يمإبراه) المراهقين ذوي السلوك المجنح والنتائج التي توصلوا إليها و من الصغار

 ( .17 ،15 ؛2011

 :Moffitt موفت ينظرية تير -8-5

ن هناك مجموعة صغيرة نسبيا من المجرمين المستمرين على الجريمة أترى ب

تبدأ المجموعة الأولى سلوكها غير  المجرمين الذين يتغيروا عبر الزمن، ومجموعة اكبر من

وهؤلاء الجناة على الأرجح أن  الاجتماعي في مرحلة الطفولة وتستمر حتى سن الرشد،

النمو العصبي الذي تمت إعاقته في  يكونوا نتاج على ما أسمته موفت العيوب العصبية،

 تأثيره على التطور النفسي للفرد وحتى هنا، و فولة،مرحلة ما قبل الولادة وحتى مراحل الط

وبالرغم من أن هناك تغذية بيئية راجعة مهمة أو ردة فعل تجاه سلوك الجناة والذي ينقص 

معظم الجانحين هم من المجموعة الثانية  من فرصهم في تعلم المهارات الاجتماعية الايجابية،
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موفت أن هؤلاء يتصرفوا  وتجادل مرحلة الرشد،الذين لا يستمرون في ارتكاب الجرائم في 

كنتاج للتطور الاعتيادي للطفولة المبكرة والذي يرغب فيه الأطفال بأخذ ولعب أدوار 

الراشدين لكن يتم منعهم من القيام بذلك فالانحراف بين أفراد هذه الجماعة هو نتاج للتعلم 

وعندما يتخطى  و الاستقلالية، الاجتماعي )نمذجة( من الشباب الأكبر سنا لإثبات النضج

يتقبل المجتمع رشدهم و تختفي  هؤلاء الشباب المعافين سيكولوجيا في مرحلة المراهقة،

إلا أن هناك عدد صغير قد تحاصرهم الظروف السلبية الاعتيادية  نزعات الجريمة لديهم،

ار بالسلوك بالنسبة لمنتهكي القانون المستمرين بالجريمة والذين يقعون في فخ الاستمر

الإجرامي وقد تضمنت أبحاث موفت تحليلا للجينات الوراثية التي تنظم مستويات المصل في 

وحاولت أن تتأكد من كيفية تداخل و تلاقي الجينات مع الظروف مثل الإساءة، و  الدماغ،

ا إلا أنه والإجرامية وفي حين انم وفت لا تؤيد الحتمية الجينية، الشخصية المضادة للمجتمع،

تجادل بان بعض الشباب هم أكثر عرضة لاضطرابات الشخصية وتساعد مثل هذه النتائج 

في تفسير لماذا يصبح بعض الأطفال الذين تمت الإساءة لهم أكثر عدوانية وإساءة في مرحلة 

 الرشد.

 :thornberry ينظرية تيرنسثورنبر -8-6

ا جدا ن مهمن الطفولة هي الوقت الذي يكون فيه التعلق بالوالديأترى هذه النظرية ب 

 م،لتزاحيث ينتج عن التعلق الوالدي الناجح ما يتبقى عن عناصر الضبط الاجتماعي )الا

فتحا طفل منوإذ لم تنجح،فسيكون ال الاعتقاد( وتساعد الطفل في تجنب الانحراف، الانخراط،

فق و فين،ر هؤلاء الأطفال صداقات مع أصدقاء منحرويطو الأخرى، على البدائل الإنحرافية

 ف،نحرايبدأ الطفل بتعلم قيم وسلوكيات موصلة إلى الا آليات نظرية التعلم الاجتماعي،

تراض ن افأوتتأثر هذه العملية بكل من سمات شخصية ومن المثير للاهتمام في هذا التفسير 

تفاعل ى الم هما جزء من اتجاهين يسمثور نبري بأن آليات  الضبط الاجتماعي واليات التعل

 نما تعززبي ،حيث تعزز القيم والسلوكات التقليدية للمزيد من التقليدية وتطوير روابط قوية

ذاته اته بذوهكذا يغذي الانحراف  القيم والسلوكات المنحرفة للانحراف والروابط الضعيفة،

ويتأثر  ابط،صادر الرئيسية للروأساسا وتتنوع هذه التأثيرات عبر مراحل الحياة وتتغير الم

شخاص ن الأوتكون ردة فعل العديد م الاستمرار في الجنوح أو الانحراف بالروابط الجديدة،

مكن يابقة والمشكلة هي أن نتائج السلوكات و الاتجاهات الس بالتخلي عن السلوك المنحرف،

 (.317 ؛2013،البدائية ديابسك الفرد في الأدوار المنحرفة )أن تم

 :)الاستعداد الإجرامي(التكوين الإجرامي  نظرية -8-7

ن الانحراف ما هو إلا نتيجة لتضافر عوامل أيرى العالم الايطالي دي توليو ب

نحو السلوك المنحرف إذ ويتجه الفرد  اجتماعية خارجة عنه، وأخرىبيولوجية داخل الفرد 
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ويصبح الفرد مستعدا  ،ونوازعهاليا و استسلمت لشهواتها تغلبت الأنا الدنيا على الأنا الع

 (.145 ؛1995 محمد زكي،) لارتكاب الجريمة إذا توافرت مؤشرات خارجية بسيطة

  

يا لهذا أن جميع النظريات قد قدمت تفسيرا جزئهو  استنتاجهإن ما يمكن  ــــــــ

راب ن الفرد يعاني من اضطبأ كما أن ما قدم لم يعد كافي لإثبات أو اجزم الاضطراب

 .اج عوامل متداخلة و متغيرات أخرىنه نتأسيكوباتي، أي 

 

 

 

 طرق علاج الانحراف السيكوباتي: -9

 : النفسي العلاج -9-1

 لديه وم الذاتفهم وتعديل السيكوباتي سلوك تصحيح محاولة إلى العلاجهذا يهدف    

 ية، وقدوالاجتماعالنفسية  الحاجات وإشباع والقلق التوتر مصادر وإزالة الصراعات، وحل

 نفسية قةعلا فيه على إيجاد النجاح الجماعي، ويعتمد الفردي أو الأسلوب العلاج ذاه يتخذ

 السيكوباتي. و المعالج بين شخصية

  : البيئي العلاج -9-2    

شوء نفي  مهتسا قد التي البيئية العوامل تعديل إلى العلاج من النوعهذا يهدف   

اتي في للسيكوب الاجتماعية الرعاية بتوفير وذلك ،خارجه أو المنزل السيكوباتية، داخل

ه في شراكو إ الأسرة والمدرسة أو المؤسسة وكذلك توفير أماكن مناسبة لقضاء وقت الفراغ،

 .الأنشطة الاجتماعية الخيرية 

 السلوكي: العلاج -9-3   

بجوار  ةخبرات غير سار أساس تقديم على ويقوم بالتنفير العلاج العلاج هذا يشمل   

 جأفيل كاتلسلوأيضا العلاج بالتدعيم أي يبدأ أولا بتحديد أنواع ا ،السلوك غير المرغوب فيه

 اجتماعی دعيمات والشراب وقد يكون الطعام يشمل قد والتدعيم التدعيم، ذاه إزالة إلى المعالج

 أمل على هاتهومعتقداته واتجاأفكار المريض  تبديل إلى السلوكي المعالج ويلجأ، التشجيع أو

 .(376 ،370 ؛1994 محمد عودة،) فيها المرغوب غير السلوكيات لذلك تبعا يتبدل أن
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o خــاتمــة: 

ب ولا الشخص السيكوباتي لا ينفع معه العقا ا الفصل إلى أنتوصلنا من خلال هذ   

ية لاجتماعين االإجرامية، وعدم احترامه للقوان التعامل السلوكي بل يزيد تماديا في سلوكاته

ذه هانت وتدميرها وهذا كله بسبب ظروف خاصة، من ضمنها طبيعة معاملة الوالدين، فإذا ك

نشوء أطفال  المعاملة سلبية تقوم على الإهمال و القسوة كان ذلك مؤشر دال على

ي رها فالوالدية وتأثيإلى معرفة أكثر وأدق حول طبيعة الإساءة  مضطربين، لذلك نحتاج

 ظهور هذا الاضطراب.
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o تمهيــد: 

المنهج  يتضمن هذا الفصل عرضا لمنهجية الدراسة، ونقصد بذلك الدراسة الاستطلاعية،

مها نخت و مكان إجراء الدراسة، مقياس الدراسة، أدوات جمع البيانات و المستخدم، زمان

 بتفسير النتائج على ضوء الفرضية.

 

 :الأساسية الدراسـة  -1

شهر  منمت وقد ت،تم إجراء الدراسة بالمؤسسة العقابية بولاية سعيدة  مكان ومدة الدراسة:

 ماي. شهر فريل حتىأ

 مواصفات الحالة:   -2

نة، الجنس س 28يتراوح عمر الحالة  تم اختيار الحالة بطريقة قصديه تلاؤم دراستنا،  

 .ذكر، المستوى التعليمي السابعة أساسي

 :منهج الدراسة  -3

ى نفس علاعتمدنا في موضوع دراستنا المنهج الإكلينيكي الذي يعرف في  مجال علم ال 

تي سية التركيب معقول للأحداث النفانه منهج يهدف إلى معرفة التنظيم النفسي قصد بناء 

 تعتبر الفرد مصدرا لها .

 الدراسة :مقياس   -4

صمم مقياس اضطرابات الشخصية كل من محمد حسن غانم و عادل الدمرداش   

 .2007 ومجدي محمد زينة سنة

 

 مكونات المقياس:  -4-1       

وهي شبه  )اضطرابات الشخصية( مرضية شخصيات 10بند تقيس  80يتكون من 

  قهريةسية الالوسوا ،الهستيرية، النرجسية النموذجية، الفصامية، المضادة للمجتمع، هذائية،

 التجنبيةو

 :و التنقيط تصحيحالطريقة  -4-2        

 .لا الإجابةنعم وصفر على  الإجابةعطي درجة واحدة على ت  -أ
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من  أكثر أوكانت درجة الفرد مساوية  إذاالشخصية على حدة  أنواعنجمع درجات كل  -ب

 .هذه الفئة نالفرد ضمالدرجة المفترضة لتشخيص 

 أدوات الدراسة :  -5

ف اختلالكل دراسة مجموعة من الأدوات يختارها الباحث لجمع بياناته فهي تختلف ب

 حظة،موضوع الدراسة، حيث اعتمدنا في هذه الدراسة على ثلاث أدوات المقابلة، الملا

 الحالة.دراسة 

 المقابلــة العيادية : -5-1

أخر  رد معهي محادثة موجهة أي أنها ليست مجرد الرغبة في المحادثة ذاتها يقوم بها ف

 أو مع أفراد، بهدف حصوله على أنواع من المعلومات لاستخدامها في بحث علمي أو

 للاستعانة بها في عملية التوجيه والتشخيص و العلاج.

 الملاحظــة: -5-2     

نب هي توجيه الحواس لمشاهدة ومراقبة سلوك معين أو ظاهرة معينة وتسجيل جوا

قابلة أو فهناك ظواهر لا يتمكن الباحث من دراستها عن طريق الم ذلك السلوك أو خصائصه،

تفالات ة والاحتماعيالاستبيان ولا بد له من اختبارها بنفسه مباشرة مثل: العادات والتقاليد الاج

 .اعية ولأعياد وغيرها،حيث تتطلب هذه المواقف من الباحث أن يعيشها بنفسه بملاحظة وا

 دراسة الحالة :  -5-3      

ت علومامهي الدراسة التي تهتم بحالة الفرد أو الجماعة أو المؤسسة من خلال جمع 

 عن الوضع الحالي أو الأوضاع السابقة لها بأسلوب معمق.
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حليل توتقديم  مع المقابلات،عرض الحالة  إلىحاولنا من خلال هذا الفصل التطرق 

 ثم مناقشة وعرض النتائج المتحصل عليها . للمعطيات،

 :عرض الحالة -1

 البيانات الأولية: -أ    

 م. ن، : الاسم

 .28: السن

 ذكر. :لجنسا

 السابعة أساسي. :مستوى التعليم

 السيميائية العامة: -ب      

 اسمر البشرة. طويل القامة، :البنية المورفولوجية

 وشم على اليد اليمنى. مرتب،نظيف و  :اللباس

 وجود صعوبة في المقابلة الأولى من حيث الاتصال. :المزاج

 :النشاط العقلي -ت       

 واضحة. :اللغة

 قوية فهو قادر على تذكر كل الوقائع القديمة و الحديثة. :الذاكرة

 ضعيف. :المستوى الفكري

 :هادئ.النشاط الحركي -جـ      

 :العلاقات الاجتماعية -د      

 لا يعرفه. :الأب

 لا يعرفها. :الأم

 :ظروف الحالة -2      

الذي عاشته الحالة والذي تمثل  و الحرمان الوالديالقاسية  لقد أدت الظروف الأسرية 

فوجد نفسه في  و دور الأم)تكوين الجهاز النفسي( في غياب دور الأب) السلطة الضابطة(
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وعدم شعورهم الوالدين جرام وكل هذا راجع إلى الإ ،عالم المخدرات وبعدها عالم السرقة

 بأدنى مسؤولية تجاه ابنهما.

 : عرض المقابلات -3

لتعرف على كان الهدف منها ا قيقة،د 20دامت  23/4/2015كانت بتاريخ  :المقابلة الأولى -

 ةئيخصالكن للأسف الحالة رفض الكلام معنا فتركنا الأ ،الحالة وجمع البيانات الأولية

 .ة لتقنعهالنفساني

لمعلومات اكانت من اجل جمع  قيقةد 30دامت  26/4/2015 كانت بتاريخ :المقابلة الثانية -

 خصيةوتطبيق معايير تشخيص اضطراب الش التي لم نتمكن من جمعها في المقابلة الأولى

ن ه حيالديحيث انفصلا و سألنا الحالة عن طفولته فقال بأنها لم تكن عادية، السيكوباتية،

 ،أساسيته ودرس حتى وصوله السابعة عاش عند جد ،ولادته وهو لا يعرف وجه والديه

أما  باب،طرد بسبب تكراره للسنة وفيما يخص جده قال بأنه كان متسلط ويضربه لأتفه الأس

 ندهعومكث  جدته فكانت تحبه ولا تحب من يضربه و بعد وفاة جدته انتقل إلى بيت خاله

إلى  اضطرهحيث حصل بينه وبين زوجة خاله شجار مما  ،حتى وصوله سن العشرون

 ذهاب عند عمه .الخروج من المنزل و ال

قابلة الثانية بدأ كانت امتدادا للم قيقةد 30دامت  29/4/2015كانت بتاريخ  :المقابلة الثالثة -

خل رون دوفي سن الخامسة و العش بيع الخضر و الفواكه، في سن الثاني و العشرون الحالة

يد ان يرفي يوم من الأيام يقول الحالة أن صديقه كو ،، والكحول بأنواعهعالم المخدرات

ء ل شيكسرقة الصائغ و أراد من الحالة مرافقته فوافق لكن صديقه غدر به و هرب و اخذ 

به شهر عند خروجه تشاجر مع صديقه وضر 11القي القبض على الحالة دخل السجن لمدةو

 .هرمدة أربعة أشللمرة الثانية بسلاح ابيض )المقص( دخل السجن 

 لنفسانيةاالأخصائية كانت مع  قيقةد 30دامت  4/5/2015كانت بتاريخ  :المقابلة الرابعة -

 نأب ةنا الأخصائيتخبرأخبرنا عن بعض المعلومات الإضافية حول اضطراب الحالة فتلكي 

برت لكن أج لزواجاهذا لم تكن تريد  يكبر الأم بخمسة عشرة سنة، هنأو انفصلا الحالة والدي

م لحالة ثافبقيت حتى ولادة كانت تضرب دائما لأنها لم تكن تلبي طلباته  ،والدهامن طرف 

يت بسه في الحالة هنا وجد نفف، أما الأب تزوج خارج الولاية ولا يعرفون مكانها، متههجر

سجن دخل ال ،خال من العواطف بالإضافة إلى قسوة الجد وعدم وجود الرقيب الذي يوجهه

سنة بالعنف  18قل من أالمخدرات، اغتصاب قاصر  ترويج مرات بسبب السرقة، عدة

 وتحريضها على الفسق وفساد الأخلاق، أعمال عنف عمديه.
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 ملخص المقابلات: -4

من  أو  تطويره وذلك ،الاضطرابيمكن للوالدين أن يصبحا أرضية صالحة لتكوين 

 وهذا، مفسيتهبالغ على نوهجرهم لها اثر خلال الإساءة الموجهة لأبنائهم فمعاملتهم بالقسوة 

 ،يانفعالاونشأته في بيت بارد  لهجر الوالدينما لاحظناه من خلال الحالة الذي هو ضحية 

د من فهو لم يج دخوله عالم السرقة و إجرامية سلوكات و انحرافيةجعله يقوم بتصرفات 

ت ء ذافالظروف الأسرية الغير مستقرة تنتج أبنا يعطف عليه ولم يتلقى الحنان اللازم

 .شخصيات مضطربة

 

-جدول عرض ملخص المقابلات-  

 المقابلة تاريخها مدتها هدفها

جمع المعلومات 
 والبيانات الأولية

دقيقة 20  
23/04/2015  

 
 الأولى

جمع المعلومات التي لم 
نتمكن من جمعها في 

 المقابلة الأولى
 

دقيقة 30  

 
26/04/2015  الثانية 

كانت امتدادا  للمقابلة 
الثانية والتعرف على 

 تاريخ الحالة
دقيقة 30  29/04/2015  الثالثة 

كانت مع الأخصائية من 
أجل معرفة سبب 
 اضطراب الحالة

دقيقة 30  4/50/2015  الرابعة 
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 تقديم معطيات المقياس: -5

لى عوهذا دليل  6/8تحصلنا على  الشخصية السيكوباتيةاضطراب بعد تطبيق مقياس 

 .الحالة تعاني من اضطراب سيكوباتي أن

لوضع وحتى  ناجحبما أنه لا يخطط للمستقبل فقد يكون غير  :نادرا ما اخطط للمستقبل -

 . فهو يتميز بالكذب والمخادعة مخطط لحياته لأنه لا يتبعه

لناس ايظهر ذلك في جعل  :دائما ما أجد المبررات لسلوكاتي العنيفة اتجاه الآخرين -

 يصدقونه وذلك لتحقيق أغراضه وخداع الآخرين بلطفه. 

رين بالآخ وهنا نرى بأن وظيفة الضمير ضعيفة عنده أي انه يضحي ما اشعر بالندم:نادرا  -

ير بل لا يحمل داخله الأخلاق ولا الضمأنه وهذا يعني  ،من أجل مصلحة خاصة وراء ذلك

 إليه نفسه دون الشعور بالندم. هو يميل إلى تحقيق ما تصبو

 مناقشة وتفسير النتائج على ضوء الفرضية: -6

 ب     معايير تشخيص الشخصية السيكوباتية حسللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام 

 DSM4 هور ر في ظالوالدية تؤث الإساءةالدراسة والتي كانت هل  إشكاليةعلى  للإجابةوذلك

 ؟الانحراف السيكوباتي

من النتائج المتحصل عليها ومن خلال دراستنا للحالة عن طريق المقابلات ويتضح 

 دراسة ماكورد أكدتهوهي قيمة دالة على وجود اضطراب وهذا ما  6/8 والملاحظة بمعدل

في تكوين الشخصية  الأسرة( والتي تتماشى مع فرضية دراستنا المتمثلة في دور 1964)

 الأسبابللطفل هي من بين  الآباءالحب و التعاطف ونبذ  أنالتي ترى  ،المضادة للمجتمع

 بالنسبة لدراسة شمس و العقاد المتمثلة أما ظهور السلوك المضاد للمجتمع، إلىالتي تؤدي 

ها لعينة ـــــــــبينت ذلك من خلال دراست لانحرافيا أفرادهافي سلوك  الأسرةفي دور 

المشاكل  أند ــــــــوج و إناثن ذكور والسجوو الإصلاحياتزلاء ـــــــعشوائية من ن

التي  أندريدراسة إلى  إضافةمن جرائم السرقة،  (%10، %88في ) تسببتقد الأسرية

نتيجة للرفض الوالدي،أما دراسة كان ذلك جانحا عدواني ومضاد للمجتمع  26على  تأجري

التي  الإهمالالقسوة و  إلىسري راجع أ منشأالجنوح هو  بأنترى   (1973سعدي لفتية)

الدراسات السابقة كانت موفقة من  أنومن هنا نلاحظ  التربية، أسلوبفي  يتخذها الوالدين

وبعضها تناولت  الإساءةظهور الاضطراب فبعضها تناولت  إلىالتي تؤدي  الأسبابحيث 
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ذهاني ولا المنحرف السيكوباتي هو مريض نفسي وليس  أنكما  والاضطراب، الإساءة

وأن للوالدين دور كبير في اضطراب الأبناء وهذا ما  ابه يخف مع الزمنواضطر عصابي 

 سوف نوضحه من خلال هذا المخطط. 



 
60 

:ومقترحاتتوصيات   

على الحالة مكنتني من  إن النتائج المتحصل عليها من خلال الدراسة التي قمت بها

معرفة العديد من الأسباب التي تؤدي إلى هذا الاضطراب مما دفعني إلى اقتراح بعض 

 التوصيات المتمثلة في:

 لديه  أو السمع بتصرفاته،فقد يكون الفرد رالشعو الحذر من الحكم على أي شخص بمجرد

أن نراعي  تصرفات سيكوباتية لكن هو ليس سيكوباتي لدى ليس الحكم سهل ويجب

 .الاستمرارية والمعاناة

 ين.تهيئة المناخ الأسري المستقر و الملائم لتنشئة أبناء غير مضطرب 

   ضرورة تعاون المؤسسة العقابية مع الطلبة باعتبارهم باحثين خاصة فيما يخص

 الاضطراب السيكوباتي.

  في مؤسسات خاصة ولا يجرى علاجه بالمستشفيات العامة  السيكوباتي إيداعضرورة

 لعدم توافر الجو العلاجي. 

 .توعية الآباء و الأمهات بنتيجة الإساءة وأثرها على الأبناء 
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ـــــــة:ـــــــــمــــــــــاتــخـــ  

وشملت  ،الإساءة الوالدية و تأثيرها في ظهور الانحراف السيكوباتيدراستنا بعنوان  كانت

دث  يحلاالاضطراب الدراسة على متغيرين الإساءة الوالدية و الانحراف السيكوباتي وهذا 

ى مثل هذا الاضطراب  الذي نر ر مهمة تساعد في تبلورأدوافجأة بل إن هناك طرق و

اعر بمش دون الاهتمام وقيامه بسلوكات إجرامية صاحبه غير مبالي بالقوانين الاجتماعية

يزعزع  فهوفي الطفولة أو في بداية المراهقة، الآخرين  والتي تبدأ في سن مبكرة قد تكون

من  الاستقرار النفسي للمجتمع بدافع لاشعوري يأخذ صورة الرغبة في العقاب للتخلص

و  ءةالإساكالخبرات المؤلمة  أنالشعور بالذنب أي الانتقام،وقد ركزت معظم النظريات على 

ى اد عليمكن الاعتم التي تساعد على فهم هذا الاضطراب لكن لا لأسبابأهم امن  الإهمال

نها سبب مباشر ولا يمكن أيضا أن نعرض سبب أساسي في ظهور هذا بأالإساءة 

هل  انطلقنا من أن من خلال النتائج المتحصل عليها ومن دراستنا للحالةوالاضطراب 

 ءة تؤديلإساوتحققت الفرضية بأن ا الإساءة الوالدية تؤدي إلى  ظهور الانحراف السيكوباتي

من ء، ولوسيط الأول المؤثر في شخصية الأبناالوالدين هما اإلى ظهور هذا الاضطراب، ف

إن فذلك خلالهما يتحول الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي له شخصية خاصة به، ل

 ة عناضطراب الشخصية يتوقف إلى حد كبير على أسلوب المعاملة فكلما كانت سوية بعيد

 ي هوطراب السيكوبات، ونقول أيضا بأن الاضكلما كانت الشخصية صحية والرفض الإهمال

مجرد ضد اجتماعي وليس مضطرب عقلي ولا يمكننا إدراجه في صنف الاضطرابات إلا 

كون يجب أن يليست عرضا أو نتيجة لمرض عقلي و بعد التحقق من أن سلوكاته الإجرامية

 .و معاناة استمراريةفيها 
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 مخطط يوضح الإساءة الوالدية وتأثيرها في ظهور الانحراف السيكوباتي

 الإهمال

 ــــــــــة ـــــــــــــــو الديــال اءةــــــــــــالإس

 الرفض الهجر 

 الظروف القاسية 

 ال          

رمان العاطفي الح  
غير منسق  نظام  

 ولة ـــــلة الطفـــــحفي مر ــرفــــدوانـــــــــية واضـــــطرابات التصــات عســــــلوكـ

ــــــــــــلة ــــكـــــــوباتي فــــي مرحـــحــــراف الســـــــــيــــــطـــراب الانظــــــهــــور اض

 ــــــــــدالرشـ

 سلوك انتقامي تضــــخم الذات 

 ــــــية جـــــــــتمــــــــــاعـــــعايــــــــير الاـــــقوانيـــــن و المـــراق الـــــاخـــــــــتــــ



 DSM4اضطراب الشخصية السيكوباتية حسب معايير تشخيص 

 

بارةـــــــــــعـــــــــص الـــــــــــــــــن نعم لا  الرقم 

    01 نادرا ما اخطط للمستقبل 

    02 افشل في الوفاء بالتزاماتي المالية 

    الغير  اتجاهدائما ما أجد المبررات لسلوكاتي العنيفة  03 

    منفعة شخصية لي أحققاكذب حتى  أنلا أمانع من  04 

    مع الآخرين  أتشاجركثيرا ما  05 

    بالقوانين الالتزامأجد صعوبة في  06 

    07 نادرا ما اشعر بالندم 

   فشلا مستمرا في العمل  أواجه  08 

 



 
 ت

ة:ــــدراســص الــلخـم  

في ظهور الانحراف  وتأثيرهاالوالدية  الإساءةالتعرف على  إلىهدفت الدراسة        

 .السيكوباتي

 ،تبعا لهدف الدراسة الإساءة الوالدية  حالة تعاني منولدراسة إشكالية الموضوع تم اختيار 

معتمدين في ذلك  ،سنة، الجنس ذكر28يبلغ من العمرسعيدة، بلمؤسسة العقابية كانت من ا

 المقابلة العيادية  لجمع البيانات تمثلت في الملاحظةأدوات وظفنا ،حيث  العياديعلى المنهج 

حسب الدليل الأمريكي الرابع  وكذا معايير تشخيص الشخصية السيكوباتية ، العيادية

الجانب النظري خلصنا  ىواعتمادا عل ،DSM4و العقلية  لتشخيص الاضطرابات النفسية

ظهور  إلىأن الإساءة تؤدي  أكدت على الدراسة وتفسيرها في ضوء الفرضية التي نتائج إلى

  الانحراف السيكوباتي. 

 

 


